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المشهد السياسي

فراس الشوفي

انقضى النصف الأوّل من مهلة الشهر 
الــــتــــي فـــرضـــهـــا رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عــــون بـــاســـتـــخـــدام المــــــادة 59 
الــدســتــور وتجميد عــمــل مجلس  مــن 
ــــول  دخـ احــــتــــمــــالات  أن   

ّ
إلا الــــــنــــــواب، 

ــبــــاد فــــي أزمــــــة دســـتـــوريـــة عــمــيــقــة  الــ
تـــــــــزداد كـــــل يــــــــوم. ومــــــع أن مــخــتــلــف 
ــيــــن يــــحــــاولــــون  ــاســ ــيــ الـــــفـــــرقـــــاء الــــســ
إشـــاعـــة أجــــــواء إيــجــابــيــة بــاســتــمــرار 
مقبولة  إلــى صيغة  للوصول  الحوار 
المؤسسات  تحمي  الانتخاب،  لقانون 
 أكثر 

ّ
الدستورية من شبح الفراغ، لكن

مــن مــصــدر ســيــاســي رفــيــع المــســتــوى 
الأزمة  »احتمالات  أن  »الأخبار«  لـ أكّد 
.»

ّ
المفتوحة لا تزال متفوقة على الحل

وفيما تنتظر القوى السياسية موقف 
الأمــن العام لحزب الله السيد حسن 
ــداً الــثــاثــاء، والــنــقــاشــات  نــصــرالــلــه غـ

الـــتـــي ســـتـــرافـــق عــقــد جــلــســة مجلس 
ــد الرئيس  ــــوزراء يـــوم الــخــمــيــس، أكّـ الـ
ــه لــن يــوافــق على  ــرّي أمـــس أنـ نــبــيــه بــ
»الفراغ  وأن  النواب،  لمجلس  التمديد 
الــنــواب فسيطال  إذا مــا طــال مجلس 
المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة جــمــيــعــهــا، 
ويـــــــحـــــــوّل الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى حـــكـــومـــة 
ــل رئــاســة 

ّ
تــصــريــف أعــمــال، وســتــتــعــط

الــحــالــي هو  الــنــظــام  الجمهورية، لأن 
نظام برلماني ديموقراطي«.

النواب على  ظ رئيس مجلس 
ّ
ويتحف

ــتـــراحـــه الأخــيــر  الــكــشــف عـــن كـــامـــل اقـ
»تــطــبــيــق الــدســتــور« الــذي  ــق بـــ

ّ
المــتــعــل

طرحه أمام الفرقاء السياسين أخيراً، 
الــعــريــضــة  الـــعـــنـــاويـــن  ــرح  ــ ــه شـ ــ أنـ  

ّ
إلا

ــفــــاق  لاقـــــتـــــراحـــــه، وفــــيــــه تـــطـــبـــيـــق لاتــ
الــــطــــائــــف، عـــبـــر إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
لبنان  الكاملة على أساس  بالنسبية 
ــة 

ّ
دائــــــــرة انـــتـــخـــابـــيـــة واحــــــــدة أو ســت

دوائــر مع الحفاظ على المناصفة بن 
المسلمن والمسيحين لإنتاج مجلس 
نيابي وطني، وإنشاء مجلس شيوخ 

فـــي تــعــديــل اقـــتـــراح رئـــيـــس المــجــلــس. 
فــــمــــا حــــصــــل بـــحـــســـب مـــــصـــــادر عــن 
التينة، أن باسيل ردّ على اقتراح برّي 
بــطــلــب تــوســيــع صـــاحـــيـــات مجلس 
الشيوخ على حساب مجلس النواب، 
وربـــط بعض قـــرارات مجلس الــنــواب 
 عن التمسّك 

ً
بمجلس الشيوخ، فضا

بطرح قانون »التأهيل الطائفي«، أي 
وطلب  طــائــفــيــن!  مجلسن  بتشكيل 
التأهيل  التوافق على  يتمّ  أن  باسيل 
الــطــائــفــي، وبـــعـــد ســتــة أشـــهـــر يــصــار 
إلـــى الــعــمــل عــلــى مجلس الــشــيــوخ إن 
كان هناك اتفاق، وإذا لم يتمّ التوافق، 
تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة عــلــى 
أســــاس قــانــون »الــتــأهــيــل الــطــائــفــي«. 
كـــذلـــك تـــمـــسّـــك بـــاســـيـــل بـــرفـــض مــنــح 
لـــدرزي، كما  الشيوخ  رئــاســة مجلس 
الـــطـــائـــف،  ــاق  ــفــ اتــ ورد فــــي مــــــــداولات 

طالباً أن تكون الرئاسة لمسيحي.
ــم يــطــرح  ــرّي لـ ــ ــم مـــن أن بـ وعـــلـــى الـــرغـ
ــر مــع الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط، في  الأمـ
 رفض الحزب التقدمي الاشتراكي 

ّ
ظل

الـــكـــامـــل لـــطـــرح مــجــلــس الـــشـــيـــوخ في 
 أن بري حاول إفهام 

ّ
الوقت الحالي، إلا

الحرّ  الوطني  التيار  على  أن  باسيل 
الاشــتــراكــي،  التقدمي  الــحــزب  طمأنة 
ــديـــن  ــل لــطــائــفــة المـــوحّـ ــدائــ ــم بــ ــديـ ــقـ وتـ
الــدروز بدل الإيحاء بمحاولة عزلها، 
ــل بــتــقــديــم رئـــاســـة المــجــلــس  ــ عــلــى الأقـ
ـــي عــن 

ّ
الــــدســــتــــوري كـــمـــقـــابـــل لـــلـــتـــخـــل

أو بالمداورة،  الشيوخ  رئاسة مجلس 
 أن باسيل لم يقبل نقاش الأمر.

ّ
إلا

ت بــاســيــل، بــات رئيس 
ّ
 تعن

ّ
وفــي ظــل

ــأن »المــعــرقــلــن لا  المــجــلــس مــقــتــنــعــاً بــ
ــلـــولًا، بـــل مــهــمّــتــهــم وضــع  يـــريـــدون حـ
الــعــصــيّ فــي الــدوالــيــب لــلــوصــول إلى 
ــة وتـــحـــويـــر  ــ ــدولـ ــ ــراغ وتـــعـــطـــيـــل الـ ــ ــفـ ــ الـ
الاقـــــــتـــــــراحـــــــات الـــــتـــــي أقــــــدّمــــــهــــــا، مــن 
اقــتــراحــات لإيــجــاد حلول وطنية إلى 
ــتــــراحــــات طــائــفــيــة هـــدفـــهـــا تــفــكــيــك  اقــ
وحـــدة الــلــبــنــانــيــن«. ويــضــرب رئيس 
 »القانون التأهيلي الذي 

ً
المجلس مثا

ــح 
ّ

اقــتــرحــتــه عــلــى أســــاس عــتــبــة تــرش
مــحــدّدة بــــ10% مــن أصـــوات الطائفة، 
 

ّ
ــــرى تــــحــــويــــره إلـــــــى حــــصــــر حــــق ــــجـ فـ

يْــن. وكذلك فعلوا 
َ
فــائِــز بــأول  ح 

ّ
الترش

بــاقــتــراح مــجــلــس الــشــيــوخ الــحــالــي«. 
ــفـــرق بــيــنــي وبينهم  وتـــابـــع بـــــرّي: »الـ
ــــن أجــــــل المــســيــحــيــن،  ــل مـ ــمــ ــنــــي أعــ أنــ
ــم يــعــمــلــون مــن أجـــل مسيحين«.  وهـ
وأضـــــــاف: »الـــقـــانـــون الـــــذي اقــتــرحــتــه 
ــا أن يـــوافـــقـــوا عليه  ــ ـــة واحــــــدة، إمّـ

ّ
ســـل

 وإمــا أن يتركوه ولا يحرّفوه«. 
ً
كاما

ــؤال »الأخــــبــــار« إن كــان  وردّاً عــلــى ســ
يــــرى فـــي بــعــض مـــا يُـــطـــرح مــحــاولــة 
إلــى شكل  لــلــوصــول  اللبنانين  لــفــرز 
مــن أشــكــال الــفــدرالــيــة، قــال بـــرّي: »أنــا 
تفرز  طائفية  مشاريع  على  أوافـــق  لا 
بـــهـــا، لا على  الــلــبــنــانــيــن، ولا أســـيـــر 
ــداً  ــؤكّـ الــــبــــارد ولا عـــلـــى الــــحــــامــــي«، مـ
ــي المـــاضـــي واجـــهـــنـــا مــشــاريــع  ــه »فــ أنــ
ــــي لـــبـــنـــان ومـــســـتـــعـــدون  الـــتـــقـــســـيـــم فـ

لمواجهتها الآن«.
وقـــال رئــيــس المــجــلــس إن »الـــفـــراغ في 

أحـــد يضمن نتائجه،  حـــال حــصــل لا 
إنــتــاج  إعــــادة  أحـــد يضمن كيفية  ولا 
البطريرك  ســأل  أنــه  كاشفاً  السلطة«، 
بــشــارة الــراعــي أثــنــاء اتــصــال الأخــيــر 
ــي، عــــن »كــيــفــيــة  ــاضــ ــوع المــ ــبــ ــه، الأســ ــ بـ
إعـــداد دســتــور جديد فــي حــال حصل 
ــر  الـــفـــراغ فــي الـــبـــرلمـــان«. لــكــن بــــرّي عَــبَّ
يملكون  اللبنانين  بـــأن  تــفــاؤلــه  عــن 
»لا الشارع  وعياً أكثر من قياداتهم، فـ
المسيحي ينجرّ خلف المحرّضن، ولا 
الشارع الإسامي كذلك، وهذه زيارة 
أمــس لصور حيث  الــراعــي  البطريرك 
استقبله الآلاف من أهالي المدينة من 

كل الطوائف والمذاهب«.
ــمَ بــــرّي أن خــطــوة تعطيل  ــهِـ ـ

َ
ف كـــذلـــك، 

مجلس الوزراء جاءت عقاباً للرئيس 
سعد الحريري على وقوفه إلى جانبه 
لمـــنـــع الــــفــــراغ فــــي المـــجـــلـــس الــنــيــابــي، 
والـــدلـــيـــل، أنـــه »حــــال أعــلــن الــحــريــري 
رفضه للتمديد، جرت الدعوة لجلسة 

لمجلس الوزراء«.
ــ  من جهة أخــرى، جرى التداول أمس 
على لسان مسؤولن في »المستقبل« 
ـــ بـــمـــعـــلـــومـــات تــفــيــد بـــــأن الـــحـــريـــري  ــ ـ
هــــدّأ مـــن انــدفــاعــتــه »غــيــر المــفــهــومــة« 
لناحية الموافقة على مشروع التأهيل 
يؤدّي  بما  التمديد  ورفضه  الطائفي 
إلــــى الــــفــــراغ، بــعــد أن ســــار الأســـبـــوع 
طروحات  خلف  كامل  بشكل  الماضي 
مــحــاولــة لتحييد نفسه  فــي  بــاســيــل، 

عن الاشتباك الدائر.
»أو.  قناة  أخبار  مقدّمة  حت 

ّ
لم وفيما 
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ي رفضه للتمديد، مشيراً إلى أن »الفراغ سينسحب على كامل المؤسسات الدستورية«. 
ّ
ر رئيس المجلس النيابي نبيه بر

ّ
كر

دت 
ّ

»القانون التأهيلي«، أك ل مصادر القصر الجمهوري على دور حزب الله في إقناع بري والنائب وليد جنبلاط بـ
ّ

وفيما تعو

 بالتوافق
ّ

 إل
ّ

مصادر عين التينة والحزب الشتراكي أن قانون النتخاب ل يتم

طالب باسيل بوصاية مجلس 

الشيوخ على مجلس النواب 

رافضاً ترؤس درزي

»الأخبار«:  مصادر بعبدا لـ

الرئيس لم يبدِ رأيه بطائفة 

رئيس »الشيوخ«

للعدالة في مخيّم  الفلسطينية ومطلوبين  الأمنية  القوة  الاشتباكات بين  بعد تكرار 
ت 

ّ
البداوي، خرج حشدٌ من أهالي المخيم بتظاهرات مطالبة بإنهاء حالة السلاح المتفل

إلى ساحة  المخيّم  تحويل  من  خوفاً  المخدّرات،  تجّار  على  والقبض  الأمن  وضبط 
حرب. وكان المخيّم قد شهد اشتباكاً بين القوة الأمنية وأحد المطلوبين، أدّى إلى مقتل 
مواطن فلسطيني من أهالي البداوي. كذلك أطلقت مجموعة خارجة عن القانون النار 
الشعبية لتحرير  الجبهة  للقوة الأمنية المشتركة، وعلى أحد مسؤولي  على حاجز 
محيط  في  إجراءات  اللبناني سلسلة  الجيش  اتخذ  وقد  العامة.  القيادة  ــ  فلسطين 
المخيّم منعاً لانتقال التوتر إلى الجوار. وفي مخيم عين الحلوة، سُمع ليل أمس دوي 

قنبلة، بعد أن جرى صباحاً تعزيز انتشار القوّة الأمنية المشتركة في حي الطيرة.
)الأخبار(

د أمن البداوي
ّ

العصابات تهد

بري: واجهنا التقسيم في الماضي ومستعدون لمواجهته الآن )هيثم الموسوي(

ــــف مــــن 64 شــيــخــاً عـــلـــى أســــاس 
ّ
ــؤل مــ

السياسية  الطائفية  لحصر  طائفي 
في مجلس الشيوخ، مع منح مجلس 
الشيوخ جزءاً من صاحيات مجلس 
ــنـــواب. مــوقــف بــــرّي الـــجـــريء لجهة  الـ
إعطاء صاحيات من مجلس النواب 
لمجلس الشيوخ لم يكن كافياً بالنسبة 
ــبــــران بـــاســـيـــل، وبــــدل  ــــى الــــوزيــــر جــ إلـ
»النزول عن  الاستفادة من طرح برّي لـ
الشجرة«، ذهب وزير الخارجية بعيداً 
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تـــي. فــــي.« أمـــس إلـــى إمــكــانــيــة إجـــراء 
انتخاب  قانون  اقتراح  تصويت على 
الخميس،  الـــوزراء  في جلسة مجلس 
التي تحمل قانون الانتخاب بنداً أوّل 
على جدول أعمالها، إضافة إلى 114 
بنداً عادياً بينها حوالى 80 بنداً مالياً 
)اللافت أن جدول الأعمال لا يتضمن 
ــتــــي تــــقــــدّم بــهــا  ــع الــ ــاريــ ــشــ ــاً مــــن المــ ــ أيــ
وزيـــر الإعـــلام ملحم ريــاشــي لتطوير 
ــاع الإعـــــــــلام ومــــســــاعــــدة وســـائـــل  ــطــ قــ
الإعــــلام المــتــعــثــرة(، استبعد أكــثــر من 
إلى  اللجوء  يجري  أن  وزاري  مصدر 
أوّلًا  الـــــوزراء،  الــتــصــويــت فــي مجلس 
لأنه ليس هناك من صيغة مطروحة، 
وثــانــيــاً لأن مــســألــة قــانــون الانــتــخــاب 
 بــالــتــوافــق. وقــالــت مصادر 

ّ
لا تــتــمّ إلا

»الأخـــبـــار«  نــيــابــيــة فـــي الاشـــتـــراكـــي لــــ
إن »الــتــصــويــت فـــي مــجــلــس الـــــوزراء 
 

ّ
غــيــر وارد، ولـــو كـــان الــطــرح أنـــه حــق

الانتخاب  قــانــون  دســتــوري، ومسألة 
بالتوافق،   

ّ
إلا تتمّ  شأن مصيري، ولا 

ولــســنــا وحـــدنـــا مـــن يـــشـــدّد عــلــى هــذا 
الأمــــر، حــتــى حـــزب الــلــه كـــان واضــحــاً 
على لسان الحاج حسين الخليل حين 
 بالتوافق«. 

ّ
أكّد أن هذا الأمر لا يتمّ إلا

»الــــــلــــــقــــــاءات  إن  المــــــــصــــــــادر  ــت  ــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
ــالات يــجــب أن تــســتــمــر هــذا  ــ ــــصـ والاتـ
الأســبــوع لاســتــمــرار الــتــشــاور، ونحن 
على  نوافق  لن  موقفنا،  عند  زلنا  ما 
ــانــــون الـــتـــأهـــيـــل الـــطـــائـــفـــي بـــالمـــبـــدأ،  قــ
كان  إذا   

ّ
إلا الشيوخ  على مجلس  ولا 

ضــمــن صــيــغــة وطــنــيــة كــامــلــة تعني 
.»

ً
تطبيق الطائف كاملا

ــادر الـــتـــيـــار  ــ ــــصـ ـــظ مـ
ّ
ــف ــتـــحـ ــا تـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ

الجمهورية  ورئـــاســـة  الــحــرّ  الــوطــنــي 
عــلــى مـــا يــحــكــى عـــن خـــطـــوات يمكن 
قبل  الجمهورية  رئــيــس  ذها 

ّ
يتخ أن 

جلسة 15 أيــار، أكّــدت مصادر القصر 
»الأخبار« أن »التطوّرات  الجمهوري لـ
ــذا الأســــبــــوع مــتــوقــفــة عــلــى مــوقــف  هــ
حــــــــزب الـــــــلـــــــه«. وشــــــرحــــــت المـــــصـــــادر 
اقــتــنــاعــهــا بـــأنـــه »بــاســتــطــاعــة حــزب 
بــري وجنبلاط من  الله تليين موقف 
الـــرفـــض الـــكـــامـــل لـــقـــانـــون الانــتــخــاب 
الــتــأهــيــلــي، إلــــى صــيــغــة مــشــابــهــة لما 
حــصــل فـــي انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة، أي 
 الاعـــتـــراض مــن دون 

ّ
الاحــتــفــاظ بــحــق

 أن 
ّ

تحويل الاعــتــراض إلــى فيتو«. إلا
مصادر عين التينة والحزب التقدمي 
»الأخبار« أن »هذا  الاشتراكي أكّدت لـ
ـــو مــخــتــلــف عن  الأمـــــر غــيــر وارد، وهـ
مــســألــة رئــاســة الــجــمــهــوريــة؛ فقانون 
مــصــيــري لمستقبل  شــــأن  ــتـــخـــاب  الانـ
لبنان، ولن نوافق على قانون طائفي 
هـــــــدّام، وحـــــزب الـــلـــه يـــــدرك تــمــامــاً أن 
بــالــتــوافــق«.   

ّ
إلا هـــذا الأمـــر لا يحصل 

وأكّــدت مصادر بــارزة في قوى 8 آذار 
»الأخبار« أيضاً أن »حزب الله حاول  لـ
التفاهم مع رئيس المجلس وجنبلاط، 
السير  وارد  فــي  لــيــس  الــحــزب  أن   

ّ
إلا

التصويت وإحـــداث شرخ  فــي مسألة 
وطني في البلد«.

وعــــــن اعـــــتـــــراض بـــاســـيـــل عـــلـــى مــنــح 
ــيــــوخ لــــــــدرزي،  ــشــ ــة مـــجـــلـــس الــ ــ ــاسـ ــ رئـ
إن  الجمهوري  القصر  مــصــادر  قــالــت 
»رئاسة الجمهورية لم تبدِ رأيها في 
هــذا الأمـــر، ومــا صــدر هــو مــواقــف عن 
كــتــل ســيــاســيــة ولا يــعــبّــر عـــن رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، وهـــذا الأمـــر يُــســأل عنه 
ــاً أمـــس  ــتـ الــــوزيــــر بـــاســـيـــل«. وبــــــدا لافـ
تصريح العميد المتقاعد شامل روكز، 
خــلال مــاراتــون أقيم في العرقوب في 
الـــجـــنـــوب، حــيــث أمــــل بــإنــتــاج قــانــون 
انتخابي »على أساس النسبية التي 
يرى فيها جميع اللبنانيين أنفسهم، 
قياس  على  انتخابياً  قــانــونــاً  ولــيــس 

السياسيين«.
وعلمت »الأخــبــار« أن النقاش يجري 
حـــول جلسة مجلس  التينة  عــين  فــي 
النواب المقرّرة في 15 أيــار، مع اتجاه 
بأن تكون جلسة تشريعية عادية يتمّ 
الرتب والــرواتــب،  إقــرار سلسلة  فيها 
 تحوّل موقف رئيس المجلس 

ّ
في ظل

وإعلانه رفض التمديد بشكل قاطع.

يشكو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من كونه 
الوحيد الذي يطرح مشاريع قوانين للانتخابات، وأن كل 

ما يطرحه يرفضه الآخرون، ليخلص الى أنه لا يجوز 
الاستمرار في هذه الطريقة من العمل، قبل أن يجدد القول 

إن التيار الوطني منفتح على كل الأفكار، وإنه مستعد 
الآن للسير في إجراءات إعلان العلمنة الشاملة في البلاد.
في الشق الاول، يجب توضيح أن هناك مقترحاً سبق أن 
وافقت عليه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وكان التيار 
الوطني شريكاً فيها، يقضي باعتماد النسبية الشاملة 

في 13 دائرة انتخابية. وفي وقت لاحق، وافقت القوى 
المسيحية في بكركي على المشروع المقرّ حكومياً مع 

زيادة عدد الدوائر، ما جعل تيار المستقبل الوحيد خارج 
دائرة الموافقين على هذا الاقتراح.

بعد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، 

دخل تطور كبير، تمثل في تراجع النفوذ السياسي 
والشعبي لتيار المستقبل، وتعرّضه لانتكاسات عدة، 
بينها ما يتعلق بوزنه الإقليمي أيضاً. وذهب الرئيس 

سعد الحريري الرافض بالمطلق لمبدأ النسبية الى القبول 
باعتمادها مع توزيع جديد للدوائر. أما وليد جنبلاط، 

فهو يعرف منذ زمن بعيد أن الأمر لا يتعلق بالأحجام 
الانتخابية، بل بالتوازنات والتحالفات السياسية في 

البلاد. وهو يبحث عملياً عن تحالفات تضمن تمثيله 
كزعيم الغالبية الدرزية، وكفريق له نفوذه عند بعض 

ة.
ّ
المسيحيين والسن

يعني، ببساطة، ان مشروع القانون المقرّ في حكومة 
ميقاتي، والموافق عليه في حينه من جانب القوى 

المسيحية في لقاء بكركي، له أساسه السياسي والقانوني 
القوي، وبعد التعديل في موقفي الحريري وجنبلاط، 

فليس هناك من منطق يقول بالتراجع عن هذا المشروع 
من قبل أيّ من الاطراف الاساسية. وعملياً، الذي حصل 
 جوهرياً 

ً
هو أن انتخاب العماد عون رئيساً أدخل تعديلا

على إدارة السلطة في البلاد، وفتح الباب أمام مزيد من 
التغييرات الإيجابية. لكن السؤال: لماذا تراجع التيار 

الوطني الحر والقوات اللبنانية عن تأييد هذا المشروع؟
يقال الكثير حول أفضل طريقة لتمثيل المسيحيين في 
البلاد. لكن الواضح أن التوافق الذي حصل في بكركي 

حينها، كان تعبيراً عن توازن القوى القائم. وجاءت 

موافقة التيار والقوات على المشروع، ربطاً بموازين القوى، 
وبالخلاف الحاد الذي كان قائماً بينهما. أما التراجع عن 

الموقف، فهو أيضاً، بسبب تغييرات التوازنات القائمة، 
وتراجع حدة الخلاف بينهما. فماذا يعني هذا للآخرين؟ 

يعني أن ما هو مطروح اليوم من مشاريع قوانين إنما 
يعبّر عن خطوة متقدمة في برامج التيار والقوات، لكن 

في سياق الصراع على الحصة المسيحية، وأن المشاركة 
في اجتماعات تضم قوى مثل تيار المردة وحزب الكتائب 

لم تكن عن اقتناع بأن لهاتين القوتين حضورهما 
. وهذا يفسر حالة 

ً
وتمثيلهما عند المسيحيين أصلا

الذعر المنطقية عند هاتين القوتين، وعند مستقلي 14 
آذار عند المسيحيين، والتفسير واضح لمعنى هذا الذعر: 
هناك طرف لا يريدنا ضمن اللعبة. هذا الطرف قبِل بنا 

على مضض، وطريقة تشكيل الحكومة الحالية تدل على 
عدم اكتراث التيار لتمثيلنا. والآن، يسعى هذا الطرف الى 

إبعادنا نهائياً عن المشهد.
موقف »القوات« ليس مهماً، خصوصاً بعد استعادة 

سمير جعجع خطابات التعبئة والتحريض التي كانت 
قائمة خلال الحرب الاهلية، التي لم تنجح قيادة جعجع 

في تحقيق أيّ مكسب فيها. لكن المهم موقف التيار 
الوطني الحر، خصوصاً عندما يقول باسيل إن هذه 

المقترحات تقوم بسبب عدم رغبة الاطراف الاخرى في 
السير بمشروع الدولة العلمانية.

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يخوض التيار الوطني 
الحر منذ الآن معركة الدولة المدنية، فيعمد الى وضع 

استراتيجية تقوم على توسيع دائرة القوى والمجموعات 
والتجمعات الشعبية التي تهتم بإطلاق الدولة العلمانية، 

والسير خلف شعارات ستحظى بصدقية إن رفعها 
العماد عون وأكد ضرورة تحقيقها؟ وعندها، في حال 

تعرض المشروع لمواجهة من قبل قوى تريد تكريس 
الطائفية، يكون الشارع مسرحاً لمواجهة بين فئة تريد 
 على كافة 

ً
دولة المواطنة، وستكون حكماً الأكثر تمثيلا

الصعد، ولها شكلها الوطني غير الطائفي، وفئة تريد 
تكريس الطائفية، وهي فئة تراجع حضورها بقوة خلال 

السنوات الاخيرة، وأظهرت التحركات المدنية أنها قوى 
خائفة وتخشى على مصالحها. وعندها، فإن البلاد وإن 
شهدت توترات سياسية أو حتى شعبية، فلن يقدر أحد 
على اتهام أحد بخلفيات ومصالح ضيقة. وسوف تظهر 

الايام حقيقة أن حجم التأييد لتغيير جوهري في بنية 
النظام أكثر بكثير ممّا يعتقد كثيرون...

أيها التياريون، لماذا لا نخوض منذ الآن معركة الدولة 
العلمانية؟

لماذا لا يقود عون الآن... معركة الدولة المدنية؟

ابراهيم الأمين

لماذا تراجع التيار والقوات عن تأييد 

رت،
ّ

مشروع بكركي؟ هل لأن التوازنات تغي

أم كانت الموافقة مناورة؟

تقرير

في  الصحة  مديرية  مصروفو  يعتمد  الأولى،  للمرة 
عدم  على  الاحتجاج  مسار  الحريري«  »مؤسسة 
مع  شهراً   a16 من  لأكثر  المتراكمة  رواتبهم  قبض 
تكون  أن  فقرروا  التعسفية،  صرفهم  تعويضات 
مبنى  أمام  مباغت  رمزي  باعتصام  الباكورة 
المؤسسة في كركول الدروز، من أجل مقابلة المشرف 
مدير  المؤسسة،  في  الصحة  مديرية  على  العام 
المساعدات عصام عرقجي، ووضعه أمام مسؤولياته 
عبثاً  حاولوا  أن  بعد  بهم،  لحقت  التي  الكارثة  تجاه 

التواصل معه.
أن  بعد  أيام  ثلاثة  قبل  مصروفاً   30 اعتصم  وقد 
تداعياته  ولملمة  الموضوع  معالجة  عرقجي  حاول 
بدورهم طلبوا  الذين  القطاعات،  بمسؤولي  باتصاله 
تهدئتهم  محاولين  التريّث،  المصروفين  بعض  من 
بعبارة »الشيخ سعد لن يأكل مال أحد منكم... وكل 

مستحقاتكم ستقبضونها«.
لقائهم  على  عرقجي  وافق  الاعتصام  على  وبناءً 
بحضور المحامي المكلف من المؤسسة عمر الكوش، 
منعاً لالتقاط الوسائل الإعلامية صوراً للمعتصمين، 
وطلب منهم التريّث واستمهاله حتى 15 أيار، لكون 
على  سيعملون  أنهم  له  أكدوا  الملف  بهذا  المعنيين 
أن  على  وتقسيطها،  المصروفين  مستحقات  جدولة 

يعلن عن آلية الدفع في الموعد المحدد.
ملوّحين  عرقجي،  عرض  على  المعتصمون  ووافق 
أقوى  واعتصامات  عدة  لقاءات  مون 

ّ
سينظ بأنهم 

اعتمدت  أو  لمطالبهم،  يُستجب  لم  حال  في  وأشمل 
الإدارة أسلوب المماطلة بعد أن ألزمتهم بتوقيع كتب 
مقابل   ،2016 الأول  كانون   31 في  تعسّفاً  الصرف 

وعود لم تنفذ منها أي شيء حتى الساعة.
)الأخبار(

مصروفو »الصحة« في مؤسسة الحريري: للصبر حدود!
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تقرير

تقرير

ليا القزي

بعد مــرور 11 سنة على إعــان تفاهم 
مــــار مــخــايــل بـــن حــــزب الـــلـــه والــتــيــار 
الوطني الحر، سمح الأخير بإخضاع 
ــارَي فــحــص دم؛  ــبـ ــتـ ــارة حـــريـــك لاخـ ــ حـ
الاختبار الأول كان خال الانتخابات 
الــرئــاســيــة. يــومــهــا، اســتــفــادت قــيــادة 
 

ّ
الوزير جبران باسيل من محاولات دق
الاسفن بينهما التي مارستها القوات 
 
ّ
اللبنانية وفريق 14 آذار، للإيحاء بأن
ــزب الـــلـــه لا يـــريـــد انـــتـــخـــاب الــعــمــاد  حــ
ميشال عون. لم يواجه التيار حمات 
شيطنة حليفه، وترك الحرية لشارعه 
الــلــه مسؤولية ما  يُــحــمّــل حــزب  حتى 
هو بــراءٌ منه. وصــل الأمــر، في حينه، 
حدّ »اضطرار« الأمن العام لحزب الله 
السيد حسن نصرالله إلى تخصيص 
جــزء من خطابه في 23 تشرين الأول 
ــاء  ــوفــ الــ كـــتـــلـــة   

ّ
أن لـــلـــتـــأكـــيـــد  ــــي  ــــاضـ المـ

أعضائها  بكامل  ستقترع  للمقاومة 
لمصلحة عون، وأن نوابها مستعدون 
ــــواب مــــن تــكــتــل  لأن يــجــلــس بــيــنــهــم نــ
التغيير والاصــاح حتى يتأكدوا من 
ذلــك. تركت قيادة التيار الأمــور تصل 
إلــــى هــــذا الـــقـــدر مـــن الــتــشــكــيــك. لــكــن، 
باسيل  عــاد  الرئاسة،  انتخابات  بعد 
ـــ فــي  ــ ــه ـ ــلـ ــــزب الـ و»اعـــــتـــــرف« بــفــضــل حـ
انتخاب  بعد  الشهداء  ساحة  احتفال 

العوني،  الجمهور  على  ذلــك  انعكس 
السياسة،  فــي  مطلوب  العصب  »شـــدّ 
سلبياً«.  منحى  يــأخــذ  أحــيــانــاً  ولكنه 
 حــزب الله 

ّ
لا تــوافــق المــصــادر على أن

يــتــعــرض لــفــحــص دم مـــن الــعــونــيــن، 
في  حليفان  أنهما  يُــدركــان  »فالاثنان 
 المـــحـــطـــات. ولـــكـــن، أحـــيـــانـــاً تــكــون 

ّ
كــــل

ــال مــرتــفــعــة والــتــوقــعــات مــغــايــرة  ــ الآمـ
ــتــــاف الـــــــــرؤى، بــحــســب  ــع«. اخــ ــواقــ ــلــ لــ
 الــقــاعــدة الــصــلــبــة. 

ّ
المـــصـــادر، »لا يــهــز

الأســس   
ّ
أن أثبتت  السابقة  الــتــجــارب 

متينة«. وفي ملف القانون، المقاربتان 
تــخــتــلــفــان، »هـــــدف الـــتـــيـــار الــحــصــول 
عــلــى أكـــبـــر كــتــلــة نــيــابــيــة، مــعــتــبــراً أن 
ذلك يصبّ أيضاً في مصلحة حليفه، 
 
ّ
لذا سيحصل على دعمه، في حن أن

حزب الله يرى الفرص مؤاتية لوضع 
قــانــون عــلــى مــســتــوى وطــنــي يــؤسّــس 

لبداية جديدة«.
تــســأل مــصــادر الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
عــن »مـــا هــو الــوطــنــي؟ هــل مجتمعنا 
جــاهــز لــذلــك؟ حـــزب الــلــه يملك طابعاً 
طائفياً، ولا نعترض عليه، ولكن يجب 
الــتــيــار نفسه  يُنظم  أن لا يفاجأ حــن 
نكر المصادر 

ُ
وفقاً لطبيعة البلد«. لا ت

وجــــــود »تـــفـــســـخـــات غـــيـــر إراديــــــــة فــي 
الــعــاقــة، ولــكــن ليس إلــى حــدّ الــشــرخ. 
فــحــزب الــلــه حـــاول مــواكــبــة الــتــيــار في 
طروحاته«. إلا أنها تنفي تمنن حزب 
الــلــه، »الــكــام ممكن أن يــكــون رســائــل 
 فــي الاعــــام«. 

ً
ـــسّـــرت خــطــأ

ُ
ســيــاســيــة ف

الضغط  يمارس  »لا  التيار   
ّ
فــإن كذلك 

عـــلـــى الــــحــــزب عـــبـــر الـــجـــمـــهـــور. هــنــاك 
والشارع  التيار،  على  مبرمجة  حملة 
قـــد يــتــفــاعــل ســلــبــاً أو إيـــجـــابـــاً«. تعي 
 الرأي العام »لا يملك دائماً 

ّ
المصادر أن

الوعي الازم لتقدير تصرفاته. يجب 
أن يكون هناك حذر لاستلحاق الأمر«.

ــرّت بــهــا الــعــاقــة بن  مــحــطــات عـــدة مــ
 مرة 

ّ
التيار وحــزب الــلــه، أكـــدّت فــي كــل

ــر، »ولا  أن لا غــنــى لأحــدهــمــا عــن الآخــ
القرار  هــذا  النية للخاف«.  لديه  أحــد 

 
ّ
أجــــواء حــــارة حــريــك. يــقــول هــــؤلاء إن
حـــزب الــلــه يُــقــارب المــســألــة وفـــق ثــاث 
نــقــاط: »رؤيــتــه بــضــرورة وجـــود أكبر 
ــفــــاف الـــوطـــنـــي حـــولـــه،  ــتــ ــن الالــ قـــــدر مــ
بـــالـــتـــيـــار، ووجــــــود مصلحة  الـــتـــزامـــه 
التيار   

ّ
أن المشكلة  التحالف«.  هــذا  في 

ــه، فـــي حن  ــلـ ــزب الـ ــريـــد احـــتـــكـــار حــ »يـ
 

ّ
ــل ــر فــــي مــصــلــحــة كـ ــكـ ــفـ يُـ  الأخــــيــــر 

ّ
أن

حلفائه، والاطــار الذي يُحقق ذلك هو 
مع  ذلــك  يتعارض  النسبي«.  القانون 
هـــدف الــتــيــار »تــحــســن وضـــع الــقــوات 
اللبنانية أيضاً، التي هي رأس حربة 
فــي وجــه حــزب الــلــه«. للتيار الوطني 
ــذا الـــخـــصـــوص،  ــ الــــحــــر رؤيــــتــــه فــــي هــ
»مـــا يــهــمــنــا هـــو تــصــحــيــح التمثيل  فــــ
المـــســـيـــحـــي. إن كـــــان لـــلـــقـــوات تــمــثــيــل 
اعتبارات  لديه  الله  حــزب  فلتتفضل. 
سياسية، نحن لا نتوقف عندها لدى 

البحث عن قانون«.
تــــــخــــــتــــــار  آذار«   8« مـــــــــــــصـــــــــــــادر 
»الديبلوماسية« للحديث عن العاقة 
بن حزب الله والتيار. »هناك مقاربات 
مختلفة. وما يحصل طبيعي وحيوي 
فـــي جــــزء مـــنـــه«، تـــقـــول. والــتــبــايــن »لا 
الطرفن،  بن  سيّئ  الوضع   

ّ
أن يعني 

قيادة  آنياً«. حتى  التحالف ليس   
ّ
لأن

 تحالفها 
ّ
أن ـــقـــدّم صـــورة 

ُ
ت »لا  الــتــيــار 

ــــــدّم هــو 
َ
ــيّ. مـــــا يُــــــق ــ ــرفــ ــ مـــــع الـــــحـــــزب ظــ

سياسية«.  تــأويــات  يحتمل  خــطــاب 

ــن »أنــــــه رغـــــم كــل  لا يــلــغــي الــــخــــوف مــ
المحاولات الناجحة لإدارة التباينات، 
ــــون جـــديـــد  ــانــ ــ قــ إلـــــــى  ــل  نــــصــ ــم  ــ لــ وإن 
وأصبح التمديد واقعاً، تكون المشكلة 
قد تفاقمت مع حــزب الله وكــل القوى 
ــلـــســـة. ســتــنــعــكــس  ــة فــــي الـــجـ ــاركــ المــــشــ
السلبية على العاقة بن هذه القوى 
هو   

ّ
الحل لذلك،  الجمهورية.  ورئيس 

التوصل إلى اتفاق حول القانون«.

التيار: التمديد قد يفاقم 

المشكلة مع حزب الله!
 الحلف الاستراتيجي بين 

ّ
هل اهتز

حزب الله والتيار الوطني الحر بسبب نقاشات 

قانون الانتخاب؟ حتى أول من أمس، 

تركت قيادة التيار »الاهتزاز« يأخذ مداه في 

أوساط مناصريه، تماماً كما فعل قبل 

الانتخابات الرئاسية. وحينذاك، اضطر السيد 

حسن نصرالله إلى مخاطبة جمهور التيار 

رها غداً؟
ّ

»تصويب الأمور«. فهل يكر لـ

باسيل: تفاهمنا مع 

حزب الله ثابت لا يتزحزح 

ويهدف إلى حماية

كل اللبنانيين

أوقف »أمن الدولة« 

متقاعداً من الجيش 

بشبهة التعامل مع 

العدو الإسرائيلي

ورشة في »أمن الدولة«: هل يستعيد »مجده الضائع«؟

رضوان مرتضى

 لا 
ٌ
ــارة ــ ــبـ ــ  عــــديــــم الإنــــتــــاجــــيــــة. عـ

ٌ
جــــهــــاز

حــجــيــة حـــتـــى، كي 
ُ
تــصــلــح أن تـــكـــون أ

المتقاطعة،  الكلمات  خانة  في  توضع 
لأنك لو لمحتها، فلن تحتاج إلى جهدٍ 
لتجيب فوراً: جهاز أمن الدولة. الاسم 
»مزرعة خربانة«  الكبير بات عنواناً لـ

مــن عـــام 2005. الــصــيــت الــســيّــئ الــذي 
ترزح مديرية أمن الدولة تحت وطأته 
 
ٌ
بــســهــولــة. حقيقة يُــمــحــى  أن  يمكن  لا 
ــذان  ــلــ ــداً الــــضــــابــــطــــان الــ ــيــ يـــعـــرفـــهـــا جــ
لكن  حديثاً،  المديرية  رأس  على  نا  عُيِّ
ــمــيّــز عمل 

ُ
الــرغــبــة فــي التغيير الــتــي ت

ــام الــــلــــواء طــونــي  ــعــ ــر الــ ــديــ  مــــن المــ
ّ

كـــــل
ان، 

ّ
سن سمير  العميد  ونائبه  صليبا 

 المــديــريــة تــعــيــش مرحلة 
ّ
تــوحــي بــــأن

انــتــقــالــيــة. يـــعـــزز هــــذا الاقـــتـــنـــاع إيـــاء 
أمن  عــون  ميشال  الجمهورية  رئــيــس 
الدولة اهتماماً خاصاً، وهو ما فسّره 
الأمنية مشروع  المديرية  بأن  البعض 

لأن تكون الجهاز الأمني للعهد.
أول مــامــح الــتــحــوّل فــي هــذه المرحلة 
ــى فـــي ورشـــــة الــتــشــكــيــات الــتــي 

ّ
تــجــل

نجِزت لتطال، لأول مرة منذ سنوات، 
ُ
أ

ــل 140 ضــابــطــاً  ــ أصـ مــــن  ٩0 ضـــابـــطـــاً 
ــاط المــــــديــــــريــــــة(، مــن  ــ ــبـ ــ ــــوع ضـ ــمـ ــ ــــجـ )مـ
ضمنها 22 مركزاً قيادياً. التشكيات 
ــدّ منها  الــشــامــلــة كـــانـــت ضـــــرورة لا بــ
لــتــحــريــك مـــفـــاصـــل المــــديــــريــــة، بــعــدمــا 
ــود طـــــال أمــــدهــــا.  ــ ــ عــــاشــــت مـــرحـــلـــة ركـ
تطويع  استئناف  الــخــطــوة  هــذه  تلى 
أنــثــى(  و100  ذكــــر   400( عــنــصــر   500
 دورة 

ّ
فــي صفوف المــديــريــة، علماً بــأن

ينفض جهاز »أمن الدولة«

الغبار عنه. تحاول قيادته الجديدة إعادة 

رة. وبعدما استحال 
ّ

بناء صورته المدم

اناً« بإمرة مديره السابق، 
ّ

الجهاز »دك

يسعى مديره العام الجديد ونائبه 

للنهوض به مجدداً؛ من إجراء تشكيلات 

د مروراً 
ّ

شاملة لتحريك الدم المتجم

 إلى تفعيل 
ً

بتطويع أفراد جدد، وصولا

العمل الأمني لاستعادة دورٍ ضائع، ورشة 

راد للجهاز الأمني أن 
ُ

الإصلاح انطلقت. ي

يكون جهاز العهد الجديد

ملف قانون 

ة لم 
ّ

الانتخابات خض

تشهد العلاقة بين 

حزب الله والتيار 

 لها
ً
مثيلا

)مروان طحطح(

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165

إذ  ــــ  للجمهورية  عــون رئيساً  الــعــمــاد 
مــوقــف نصرالله  بــن  ســـاوى حينذاك 

و»صمود« عون.
عن  بالبحث  ق 

ّ
يتعل الثاني  الاختبار 

النيابية.  لــانــتــخــابــات  قــانــون جــديــد 
فــالــتــيــار يــربــط الاتـــفـــاق عــلــى مــشــروع 
ــانــــون الـــــــذي يــــريــــده هــــو بــقــضــيــة  ــقــ الــ
»الـــــــــوجـــــــــود« لـــلـــطـــائـــفـــة المـــســـيـــحـــيـــة، 
ــــدم الــقــبــول   عـ

ّ
ويـــتـــصـــرّف كـــمـــا لــــو أن

بـــطـــروحـــاتـــه يــعــنــي الـــتـــعـــرّض لأبــنــاء 
هـــذه الــجــمــاعــة. وحـــن يــتــبــن للتيار 
ــلــــه لــــديــــه رؤيــــة  ــــزب الــ  حــ

ّ
الـــعـــونـــي أن

ــارع إلــــى تــنــظــيــم جـــردة  مــخــتــلــفــة، يُـــسـ
فنا حزب الله خال حرب 

ّ
حساب: »سل

الدين«. للوهلة  تموز وعليه أن يعيد 
الجملة   هــــذه 

ّ
أن المــــرء  يــخــال  ــى،  ــ الأولــ

ــزاب وقــوى  ــادرة مــن أحـــد مــقــار أحــ صــ
 الإيمان أن يقف لبناني 

ّ
14 آذار. فأقل

مع مقاومته في وجه العدو. وهل هذا 
أو  تمنيناً؟  يحتمل  البديهي  المــوقــف 
 الــتــيــار »المــســيــحــي« 

ّ
هـــل المــقــصــود أن

ــــال الـــحـــرب،  ــــف مــــع »الـــشـــيـــعـــة« خـ وقـ
ين«  وعلى هؤلاء اليوم أن »يُسدّدوا الدَّ
 هــذه المـــرة »المــســيــحــي« فــي خطر؟ 

ّ
لأن

ترافق ذلك مع اشتداد عصب الشارع 
ــر، غــالــبــيــتــه، سلباً  ــ

ّ
ــأث الــبــرتــقــالــي، وتــ

بخطابات بعض مسؤوليه ومسؤولي 
التيار تعرف  اللبنانية. قيادة  القوات 
جيداً كيف تستغل الأحـــداث مــن أجل 
إحــــــراج الـــقـــوى الــســيــاســيــة. صحيح 
أو  تطوعياً   

ً
عما ليست  السياسة   

ّ
أن

فريقن  بـــن  الــتــحــالــف   
ّ
وأن مــجــانــيــاً، 

المــواقــف  تــطــابــق  أو  التبعية  يعني  لا 
 تحالف 

ّ
 المــحــطــات )عــلــمــاً بــــأن

ّ
فــي كـــل

ــامـــل«(،  ــكـ ــتـ »الـ ـــ ــار مـــخـــايـــل وُصــــــف بـ ــ مـ
ولــكــن، هــل يُستخدم أســلــوب الابــتــزاز 
مـــع حــلــيــف اســتــراتــيــجــي كــحــزب الــلــه 
للحصول على توقيعه على مشاريع 

يُراد منها إقصاء حلفاء آخرين له؟
ــة لم 

ّ
ــف قــانــون الانــتــخــابــات »خــض

ّ
مــل

الله والتيار  العاقة بن حــزب  تشهد 
 لـــهـــا«، بــحــســب مــطــلــعــن على 

ً
مــثــيــا

ت منذ 
َ
ــجِـــز نـ

ُ
الــتــطــويــع هـــذه ســبــق أن أ

ثاث سنوات. لكن خاف المدير العام 
اللواء جــورج قرعة مع نائبه  السابق 
الــعــمــيــد مــحــمــد الــطــفــيــلــي حــــال دون 
»الأخبار«  وعلمت  يومذاك.  إصدارها 
لجنة لإعــادة  فت 

ّ
كل المديرية  قيادة   

ّ
أن

أنه  لا سيما  المرشحن،  مع  التواصل 
بــعــد مـــــرور ثــــاث ســـنـــوات فــــإن عـــدداً 
بأجهزة  التحق  المــرشــحــن  مــن  كبيراً 
أمنية )خاصة الامن الداخلي( أو ربما 
غادر خارج الباد أو تزوّج، ما يشكّل 
التحاقه  إمــكــانــيــة  يــحــول دون  عــائــقــاً 

بصفوف المديرية.

درجـــت ضمن أولــويــات 
ُ
مسألة أخــرى أ

المديرية، تتعلق بحماية الشخصيات. 
فــقــد طــــرأ خــــاف بـــن مــديــريــتــي الأمـــن 
ــة بـــشـــأن عــديــد  ــدولــ ــلـــي وأمـــــن الــ الـــداخـ
مــرافــقــة الــشــخــصــيــات. وفـــي ظــل رفــض 
قــــوى الأمــــن فــصــل 60 عــنــصــراً جــديــداً 
لتلبية مــطــلــب مــجــلــس الأمــــن المــركــزي 
توفير حماية لشخصيات سياسية أو 
فت مصادر أمن 

ّ
رفع عدد المرافقن، توق

م في عديد مرافقي 
ّ

الدولة عند التضخ
بعض الشخصيات من دون مبرر، في 
ظل رفض قيادة قوى الأمن تخفيضها.

المــتــعــلــق  الإداري  الــصــعــيــد  عــلــى  هــــذا 
أمنياً،  أمـــا  الــصــفــوف.  بــإعــادة تنظيم 
 قيادة المديرية تعوّل على تطوير 

ّ
فإن

الــعــمــل الأمـــنـــي فـــي المـــديـــريـــة. وعلمت 
ــة فـــي صــدد   أمـــن الـــدولـ

ّ
ــار« أن ــبــ »الأخــ

المــطــالــبــة بــمــســاواتــه بــبــاقــي الأجــهــزة 
التنصّت«  »كــوتــا  فــي مسألة  الأمــنــيــة 
ــهـــواتـــف المـــســـمـــوح لــأجــهــزة  )عـــــدد الـ
ــصّـــت عــلــيــهــا بـــصـــورة  ــنـ ــتـ الأمــــنــــيــــة الـ
شـــرعـــيـــة(، إضـــافـــة إلــــى طــلــبــه الـــتـــزوّد 
بـــداتـــا الاتـــصـــالات الــتــي تــســاعــده في 
السباق  إلــى  وللدخول  الأمني.  العمل 
الأمـــنـــي، يــســعــى المــديــر الــعــام ونــائــبــه 
ــى تــقــويــة الاســـتـــعـــام الــتــقــنــي عبر  إلــ

تعزيز المديرية ببرامج تحليل للداتا، 
لا سيما أن أجهزة التنصّت الموجودة 

في المديرية بدائية جداً.
وفــــي ســيــاق مــحــاولــة قـــيـــادة الــجــهــاز 
استعادة دوره الأمني المفقود، بعدما 
أدى طوال المرحلة السابقة دور مخفر 
صغير فــي بــلــدة نــائــيــة، أوقـــف جهاز 
أمـــن الـــدولـــة مشتبهاً فــي تــعــامــلــه مع 
الاستخبارات الإسرائيلية يدعى أ. د. 
 
ّ
أن )مواليد 1٩٧5(. وعلمت »الأخبار« 

المشتبه فــيــه كـــان جــنــديــاً فــي الجيش 
اللبناني قبل أن يُسرّح العام الماضي 
رُصِـــد تواصله  لأســبــاب صحية. وقــد 
مـــع الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي عــبــر المــوقــع 
الإلكتروني لجهاز الموساد. وبحسب 
ه 

ّ
المعلومات، أبلغ أ. د. الإسرائيلين أن

ـــه 
ّ
مــتــقــاعــدٌ مـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي وأن

كان عنصراً في الاستخبارات ويملك 
الكثير من المعلومات وجاهز للتعاون 
مــعــهــم. عــــاود عــنــاصــر الاســتــخــبــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الاتـــــصـــــال بــــه هــاتــفــيــاً 
عــدة مـــرات. كــذلــك تــواصــلــوا معه عبر 
حــســابــه عــلــى فــايــســبــوك طــالــبــن منه 
تزويدهم بحسابه على سكايب، لكن 
ــك. أمـــا عن  أمـــن الـــدولـــة أوقـــفـــه قــبــل ذلــ
دوافـــعـــه لــلــتــعــامــل مـــع الإســرائــيــلــيــن، 



غسان سعود

ــــون الانــــتــــخــــاب،  ــانــ ــ أيـــــــا كـــــــان مـــصـــيـــر قــ
ــــط الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــرائـ ــ ــــخـ أســــهــــم وضـــــــع الـ
عــلــى الــــطــــاولات وتــكــثــيــف الإحـــصـــاءات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي كـــشـــف بـــعـــض مــــا كـــان 
القوات  يخص  مــا  وخصوصا  مستوراً، 
الــلــبــنــانــيــة. فــفــي قـــانـــون الـــوزيـــر جــبــران 
بــاســيــل الأخــيــر، يُــقــســم جــبــل لــبــنــان إلــى 
ــى  ــ ــم الأولــ دائـــــرتـــــن انـــتـــخـــابـــيـــتـــن؛ تـــضـ
جبيل وكسروان والمتن وبعبدا، والثانية 
الــشــوف وعــالــيــه. يمثل الأولـــى 22 نائبا 
والــثــانــيــة 13 نــائــبــا. تــوزيــع المــقــاعــد في 
الثانية ينتظر التفاهم مع النائب وليد 
جنبلاط أو عدمه في حال إقرار القانون، 
لــكــن ســـــواء اتـــفـــقـــوا أو لا فــــإن الــنــســبــيــة 
تــضــمــن لــلــعــونــيــن مــقــعــداً فـــي الــشــوف 
وآخــر في عاليه، وللقوات مقعداً واحــداً 
ــا عــــدد مــرشــحــي  فـــي الـــشـــوف وحـــــده. أمــ
الأولــى فلا  الدائرة  اللبنانية في  القوات 
الأحـــوال،  فــي أفضل  اثنن فقط  يتجاوز 
مقابل نحو 15 للتيار الوطني الحر. ولا 
شك هنا في أن الرقم يوحي بظلم رئيس 
حزب التيار الوطني الحر الوزير جبران 
باسيل للقوات. إلا أن التدقيق في الواقع 
على الأرض يبن أن باسيل يُكرم القوات 
بإعطائها مقعدين لا مقعداً واحداً؛ ففي 
جبيل، هناك اليوم التيار الوطني الحر 
ــــوري ورئـــيـــس بــلــديــة  والـــنـــائـــب ولـــيـــد خـ
جبيل زياد حواط ورئيس اتحاد بلديات 
جبيل فادي مرتينوس والنائب السابق 
فارس سعيد، ويمكن الحديث عن وجود 
مـــحـــدود لــحــزب الــكــتــائــب، لــكــن لا شــيء 
اللبنانية.  الـــقـــوات  اســمــه  ــا  ــ جــديــا ووازنـ
هــنــاك بـــن مــنــاصــري الــكــتــائــب وسعيد 
ــواط مـــن يـــؤيـــدون الـــقـــوات إلــــى حــدّ  ــ وحــ
ما؟ ربما، لكن هــؤلاء لا يمكن اعتبارهم 
قواتين، علما بأن سعيد الذي كان أقرب 
إلى القوات من سائر الجبيلين لم يعد 
كذلك منذ تفاهم معراب، وهو حذا حذو 
اندفاعة  النائب بطرس حرب في فرملة 
مــنــاصــريــه بــاتــجــاه مـــعـــراب. أمـــا الــقــوات 
حربتها  رأس  سعيد  تعتبر  كانت  التي 
ــه قـــواتـــي ــ  ـــبـــرز أي وجــ

ُ
فـــي جــبــيــل فــلــم ت

ــــ كمرشح محتمل أو  ولــو كــاريــكــاتــوري 
وارد. وسواء كان لديها مرشح أو لا، فلا 
يعتقد  الحر  الوطني  التيار  أن  فــي  شــك 
ــادرة عــلــى الــفــوز  ــقــ ــقـــوة الــ ــزال الـ ــ ــه لا يـ أنــ
مع  النسبية  بــأن  الثلاثة، علما  بالمقاعد 
دورة تأهيلية أو من دونها ستؤدي إلى 
خسارة التيار مقعداً في جبيل من أصل 
ثلاثة في حال عدم تحالفه مع حواط أو 
سعيد. ولا شك في أن الخسارة ستكون 
ــال عـــدم  ــ ــر مــــن مـــقـــعـــد واحـــــــد فــــي حــ ــثــ أكــ

التفاهم مع حركة أمل وحزب الله.
ومن جبيل إلى كسروان يبدو أن الوزير 
بــاســيــل والــعــمــيــد المــتــقــاعــد شــامــل روكــز 
إن  القائلة  النظر  حــول وجهة  يتوافقان 
مبالغة  فيه  نيابيا  مقعداً  الــقــوات  منح 
ومــخــاطــرة عــلــى الـــســـواء، خــصــوصــا أن 
المرشح القواتي المتداول باسمه )شوقي 
الدكاش( لا يحظى بإجماع قواتيّ حول 
شــخــصــه، إضـــافـــة إلــــى كـــونـــه مـــن فــتــوح 
كـــســـروان حــيــث تــوجــد تــخــمــة مرشحن 
ــذا كــلــه،  ــم مـــن هــ ــ عــونــيــن. والــســبــب الأهـ
بالنسبة إلــى روكــز وبــاســيــل، هــو حجم 

القوات. فالتيار أنجز مجموعة تحالفات 
 من 

ّ
مع أربع بيوتات سياسية يحظى كل

مــرشــحــيــهــا الأربـــعـــة بــحــضــور مناطقي 
أيــضــا لــيــضــمــن الـــفـــوز فـــي هـــذه الـــدائـــرة 
عن جيلبرت  التيار  تخلى  ولــو  المعقدة. 
في  ت لائحته 

َ
رق

ُ
اخت لكانت   ،

ً
مثلا زويــن 

ــرة بــحــكــم الــهــامــش  ــيــ الانـــتـــخـــابـــات الأخــ
الــضــئــيــل بــيــنــه وبــــن الــلائــحــة الأخــــرى. 
عن  يتخلى  يتخيّله  أحـــد  لا  وبــالــتــالــي، 
بنسبة  أحــد مرشحيه لمرشح لا يحظى 
تمثيل أكبر، سواء كان قواتيا أو عونيا. 
وهنا يبرز ضعف القوات حيث لا تدخل 
صـــالـــون الـــنـــائـــب الـــســـابـــق فـــريـــد هيكل 
الـــخـــازن إلا وتــجــد بــعــضــا مــن مــحــازبــي 
القوات المفترضن، ولا تمر بمنزل النائب 
السابق منصور البون صبحا أو مساءً 
إلا وتجد بعضا آخر منهم، وفي جونية 
هم منقسمون بن رئيس اتحاد بلديات 
كسروان جوان حبيش ورئيس مؤسسة 
أن يكون  افـــرام، من دون  الانتشار نعمة 
لمـــعـــراب أيّ تــأثــيــر فـــي قــســمــتــهــم. هــنــاك 
مــســؤولــون وحــــزب وغـــيـــره مـــن المــظــاهــر 
 المــواطــنــن فـــي كــســروان 

ّ
الــقــواتــيــة، لــكــن

يــريــدون مــرجــعــيــة، ولا وجـــود لمرجعية 
ــقـــولـــون إنــهــم  ــك تـــجـــدهـــم يـ ــذلـ قـــواتـــيـــة. لـ
مــع الــقــوات لكن لديهم أولــويــات أخــرى. 
السؤال  ومشروعا  منطقيا  يبدو  وعليه 
العوني عــن مبرر واحــد لإعــطــاء القوات 
مــقــعــداً نــيــابــيــا ثــمــيــنــا فـــي هـــذه الـــدائـــرة. 
وفي ظل فيتو حبيش على ترشيح افرام 
كحل وسط، ترتفع أسهم المرشح مارون 
الحلو الذي يرد اسمه بن اقتراحات حل 
الوسط بن العونين والقوات باعتباره 
النائب  التي يعتبرها  من بلدة غوسطا 
السابق فريد هيكل الخازن أبرز معاقله، 
تعوّض  المالية  الحيثية  أن  فــي  ولا شــك 
الحلو عن مجموعات حيثيات مطلوبة 
أخـــرى، علما بــأن التيار مــهــدّد بخسارة 

أصــل خمسة،  مــن  النسبية  فــي  مقعدين 
القوات تطالبه بخسارة مقعد  وها هي 

ثالث أيضا.
في المتن ثمة تسليم بذهاب أحد المقاعد 
إلــى مرشح  التيار  المارونية على لائحة 
القوات إدي أبي اللمع. وتجتهد ماكينة 
القوات لضمّ الوزير ملحم رياشي أيضا 
بــاعــتــبــاره أحــــد عـــرّابـــي تــفــاهــم مــعــراب، 
يــردّ  أن  عــون  ميشال  الرئيس  يمكن  ولا 
لـــه طــلــب، فـــي وقـــت يـــحـــاول فــيــه المــرشــح 
ــكـــون مــرشــحــا  ســـركـــيـــس ســـركـــيـــس أن يـ
مــشــتــركــا بــن الـــقـــوات والــتــيــار. وهـــو ما 

الــقــوات تقع هنا أيضا ضحية  أن  يؤكد 
مــبــالــغــاتــهــا. فــفــي المــــتن يــمــكــن الإشـــــارة 
ــى »بــــــلــــــوك« عــــونــــي كــبــيــر  ــ ــ بـــــوضـــــوح إلـ
ــلــــوك« طــاشــنــاق  ــلــــوك« كــتــائــبــي و»بــ و»بــ
و»بــــلــــوك« قـــومـــي، وهـــنـــاك مــاكــيــنــة المــر 
الــتــي تــتــألــف مــن مــجــالــس بــلــديــة مرئية 
ــد أن  ــع أحــ لــلــجــمــيــع. لــكــن لــيــس فـــي وســ
ــدل عـــلـــى »بــــلــــوك« الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة  ــ يـ
التي يتداخل مؤيدوها على نحو كبير 
ــــذي بقي  مـــع مـــؤيـــدي حــــزب الــكــتــائــب الـ
قويا في المتن خلال الحرب ولم تحصل 
القوات  باتجاه  منه  كبيرة  نــزوح  حركة 
كــمــا حــصــل فـــي المــنــاطــق الأخـــــرى، علما 
ــأن مــــن يـــخـــرجـــون مــــن الـــنـــبـــعـــة وســـن  ــ بــ
الديب  وجل  والجديدة  والدكوانة  الفيل 
للمشاركة في احتفالات القوات يسكنون 
ــن أقــضــيــة  ــلــــدات لــكــنــهــم مــ ــبــ ــي هـــــذه الــ فــ
أخــــــرى. ولا يـــوجـــد الـــيـــوم بـــلـــدة واحــــدة 
ــقـــول إن هـــنـــاك وجــــــوداً قــواتــيــا  يــمــكــن الـ
وعليه  الشطب.  لــوائــح  على  فيها  كبيراً 
ثمة تسليم عونيّ بإعطاء القوات مقعداً 
في المتن. لكن هذا المقعد اليتيم في دائرة 
جــبــل لــبــنــان الــشــمــالــي إنـــمـــا هـــو هــديــة 
عونية، ولن يؤثر وجــوده مباشرة على 
النتيجة في صناديق الاقتراع، علما بأن 
القوات تتحدث دائما عن آلاف البطاقات 
ــازبـــن وغـــيـــرهـــم. لــكــن مـــن يبحث  ــحـ والمـ

 عنهم يتأكد أنهم غير مرئين.
ً
فعلا

وفــي بعبدا هــنــاك الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
طــبــعــا، وهــنــاك وجــــود فــي اســتــطــلاعــات 
البلدية  المــجــالــس  ــاء  ــرأي لبعض رؤسـ الـ
ــا الــقــوات  وبــعــض الـــنـــواب الــســابــقــن، أمـ
ــكــــن وضـــــعـــــهـــــا فـــــــي خــــــانــــــة حـــــزب  ــمــ ــيــ فــ
ــرار والــــوعــــد وغــيــرهــمــا  ــ ــ الــوطــنــيــن الأحـ
عند  لكن  بعد،  عــن  أعلامها  تلوح  حيث 
ــتـــراب يــتــبــنّ أن الأعــــلام ركّــــزت على  الاقـ
أعمدة الإنــارة لعدم وجــود من يحملها. 
فعن الرمانة في الشياح توصف بقلعة 
، لكن في صناديق الاقتراع، 

ً
القوات مثلا

ــواء الــبــلــديــة أو الــنــيــابــيــة، يــتــبــنّ أن  ــ سـ
القوات هي الحزب الثالث بعد العونين 
وإدمون غاريوس؛ ولا شك في أن القوات 
ــهـــداً تــنــظــيــمــيــا كـــبـــيـــراً فــــي هـــذا  ــبـــذل جـ تـ
القضاء، لكنها لعبت طوال عشر سنوات 
ــي مــلــعــب رؤســــــــاء المـــجـــالـــس الــبــلــديــة  فــ
كيف  يعرفون  وهــؤلاء  للتيار،  المناوئن 
يحافظون على جماعتهم. ولا شك في أن 
القوات لن تبادر إلى المطالبة بأي مقعد 
ــرة فـــي انــتــظــار أن تحقق  ــدائـ ــذه الـ فـــي هـ

بعض النمو.
وعليه، في دائرة جبل لبنان الأولى ثمة 
مقعد مــضــمــون لــلــقــوات، ونــصــف مقعد 
أو مقعد في حــال قــرر الوزير باسيل أن 
مرشحَن  النتيجة  فتكون  كريما،  يكون 
مـــن أصــــل 22 مــرشــحــا. هــــذا الأمــــر الـــذي 
بات واضحا في قراءة القوات لتحالفها 
الانـــتـــخـــابـــي مــــع الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
أن يلويه  الــطــريّ، من دون  الحلف  ر 

ّ
يوت

أو يــكــســره، بــحــســب مــصــادرهــمــا. لكنه 
استعراض خياراتها  إلــى  الــقــوات  يدفع 
الأخرى، خصوصا في ظل النسبية. ففي 
التيار  الأكثري يمكن  الانتخابي  النظام 
مــقــاعــد جبيل وكــســروان  الــفــوز بجميع 
ــدا، بـــاســـتـــثـــنـــاء مـــقـــعـــدي  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ والمــــــــتن وبـ
الــنــائــبــن ســامــي الــجــمــيّــل ومــيــشــال المــر. 
أما في النظام النسبي، فلا يمكن التيار 
ـــي المـــئـــة مــن  الــــفــــوز بـــأكـــثـــر مــــن ســـتـــن فـ
القوات  فــإن  وعليه  أقصى،  المقاعد كحد 
الــتــي تــبــدو مــجــرد فــريــق ملحق بلائحة 
العونين في حال تحالفهما، يمكنها أن 
تكون عرابة اللائحة الأخرى. الفكرة التي 
ــدأت الــهــمــس بــهــا هــنــا وهـــنـــاك تنتظر  بــ
قـــانـــون الانـــتـــخـــاب، بــعــدمــا عـــاد الستن 
ــقـــوات  ــــى الـ ــيـــدق الأبـــــــــواب، مــــا يــعــيــد إلـ لـ
اتــفــاق هـــادئ مــع العونين  الأمـــل بعقد 
التقليدية،  السياسية  البيوتات  لإغــلاق 
الــقــانــون الأكــثــري  قـــدرة  مستفيدين مــن 
ــاء الـــخـــصـــوم، حــتــى لـــو بلغت  ــغـ عــلــى إلـ
نــســبــة تــأيــيــدهــم فــي صــنــاديــق الاقــتــراع 

49.99 في المئة.

5 سياسة

تقرير

أول من أمــس، طرأ تطوّر على خطاب 
التيار الوطني الحر، إذ تحدّث باسيل 
 »تفاهمنا 

ّ
 إن

ً
في مناسبة حزبية قائلا

وحزب الله هو قاعدة ثابتة بسياستنا 
لا يُبدّلها عنوان أو صحيفة أو حلم أو 
وهم. إنه تفاهم لا يهدف إلى حمايتنا 
نحن وحزب الله، ولكن، وبكل قناعة، 
لــكــي نــحــمــي لــبــنــان وكـــل الــلــبــنــانــيــن، 
وهذا ثابت لا يتزحزح«. هذا الخطاب 

مــا حُكي  إليه باسيل إلا بعد  لــم يعد 
عـــن مــوافــقــة حـــزب الــلــه عــلــى مــشــروع 
قانون الانتخاب المبني على »التأهيل 
ــاه رئــيــس التيار 

ّ
الــطــائــفــي« الـــذي تــبــن

ــــي تـــشـــريـــن الأول  ــر. فـ ــ ــحـ ــ الـ ــنــــي  الــــوطــ
الماضي، أعاد نصرالله توجيه بوصلة 
العلاقة بينه وبن الجمهور العوني، 
فهل سيجد نفسه مضطراً إلى فعلها 

مرة جديدة في خطابه غداً؟
يبدو منح التيار الوطني 

الحر مقعداً للقوات 

في كسروان مبالغة 

ومخاطرة على السواء

ورشة في »أمن الدولة«: هل يستعيد »مجده الضائع«؟

البحث عن »القوات« في جبل 

»السراج والفتيلة« لبنان... بـ

الموقوف   
ّ
أن الأمنية  المــصــادر  فكشفت 

 تحصيل 
ّ
الــدولــة أن أبلغ محققي أمــن 

المـــال مــن المــوســاد كــان هــدفــه الوحيد. 
ــمــه أمـــن الـــدولـــة إلـــى مــديــريــة 

ّ
وقـــد ســل

بناءً  اللبناني  الجيش  في  المخابرات 
على إشارة القضاء.

وبــحــســب المـــصـــادر الأمــنــيــة، فــقــد كــان 
ــه فــيــه  ــبـ ــتـ الــــعــــســــكــــري المــــتــــقــــاعــــد المـــشـ
ــلـــي  ــيـ بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع الــــعــــدو الإســـرائـ
يــخــدم فــي فـــوج المــدفــعــيــة الــثــانــي بن 
عامي 1995 و199٨ قبل أن يفصل إلى 
الــفــيــاضــيــة كــســائــق بــتــصــرّف العميد 
الركن المتقاعد أ. ب. ويبقى معه لسنة 
»ديسك« في  2٠14. وبسبب إصابته بـ
صِل 

ُ
ظهره وعدم تمكنه من القيادة، ف

عام 2٠15 إلى الشرطة العسكرية بعد 
ظهره،  في  جراحية  لعملية  خضوعه 
قــبــل أن يُـــحـــال إلـــى الــتــقــاعــد لأســبــاب 

صحية في الأول من آب عام 2٠1٦.
الــــدولــــة  أمــــــن  ــــد«  ــيـ ــ أ. د. »صـ ــن  ــكـ يـ ــــم  لـ
الوحيد في العهد الجديد. فقد أوقف 
السوري ع. ر. المشتبه في انتمائه إلى 
ه 

ّ
أن ليتبن  الإسلامية،  الــدولــة  تنظيم 

كان قد شــارك في وضع عبوة ناسفة 
ــل مـــوقـــف ســــيــــارات في  ــ انـــفـــجـــرت داخـ
كذلك   .2٠13 عام  الجنوبية  الضاحية 

مــن قبل  المشتبه فيه بتكليفه  اعــتــرف 
التنظيم بمراقبة مراكز لحزب الله في 
تسليمه  وجــرى  الجنوبية.  الضاحية 
إلــــى فــــرع المــعــلــومــات فـــي قــــوى الأمـــن 

الداخلي بناءً على إشارة القضاء.
وفـــــــــي مـــــــــــــــوازاة مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب 
أمــن دولة  أوقــف عناصر  والتجسّس، 
ــخــذ من 

ّ
مــــــروّج حـــبـــوب كــبــتــاغــون يــت

الخلوية غطاءً  الهواتف  لبيع  متجره 
ــبــــط فــي  ــ

ُ
ــد ض ــ لـــبـــيـــع الـــكـــبـــتـــاغـــون. وقــ

مــحــل الــهــواتــف ألـــف حــبــة كــبــتــاغــون. 
كــذلــك تــمــكــن عــنــاصــر أمـــن الـــدولـــة من 
جريمة  بارتكاب  فيه  المشتبه  توقيف 
قــتــل شــخــصــن فـــي بـــلـــدة قـــب الــيــاس 
البقاعية، م. ي. قبل أسبوعن. وفيما 
كان قد تردد أن عائلته سلمته، كشفت 
الدولة  أمــن  أن عناصر  أمنية  مصادر 
الــفــرار. كذلك  أثــنــاء محاولته  أوقــفــوه 
 
ً
لا مفعِّ عناصره،  الــدولــة  أمــن  استنفر 

الــعــمــل عــلــى عـــدد مـــن مــلــفــات الــفــســاد 
داخـــل عـــدد مــن الإدارات والمــؤســســات 
الرسمية. فهل ستكون هذه العمليات 
ــهـــد جــــديــــد يـــضـــع الـــجـــهـــاز  ــتـــاح عـ ــفـ مـ
الأمني في مصاف الأجــهــزة الأخــرى؟ 
الأيـــام المقبلة تحمل الإجــابــة عــن هذا 

السؤال.

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165

في المدينة الصناعية

في الجديدة، يواصل رجل 

 صناعة مصابيح الزيت، 
ّ

مسن

مع أن أحداً لم يعد يشتريها 

مذ غزت المصابيح الكهربائية 

العالم. ومع ذلك، لا بأس 

من زيارته لشراء سراج بفتيل 

طويل... للبحث عن القوات 

اللبنانية في جبل لبنان



تظهر في لبنان 5 ملامح لحركة نقابية قائمة:
إليه  انتهت  ما  يجسد  وهو  العام،  العمالي  الاتحاد   -  1
القديمة،  التقليدية  بهياكلها  العمالية  النقابية  الحركة 
ومسار تطورها التاريخي منذ التخلي عن ثنائية اليسار 
العمالية"  الحركة  "وحدة  إيديولوجيا  وتبني  واليمين 
المكوّنات  على  الانتهازية"  "الإصلاحية  النزعة  وطغيان 
الحزبية لهذه الحركة. في الحصيلة، بات الاتحاد العمالي 
العام خاضعاً لمصالح »الأوليغارشية« وحليفاً لأصحاب 
وقف  الأخيرة  الأجور  تصحيح  معركة  وفي  الرساميل. 
به  وبلغت  العمال  مصالح  ضد  العام  العمالي  الاتحاد 
بشكوى  الدولية  العمل  منظمة  إلى  الذهاب  حد  الوقاحة 
العمل  وزير  ضد  العمل  أصحاب  منظمات  مع  مشتركة 
مواجهة  في  العمال  لمصلحة   

ً
تدخلا يمارس  كان  الذي 

»الاتفاق الرضائي«. نحن إذاً أمام ملمح سلبي، في مقابله، 
في  والمستخدمين  العمال  لنقابات  الوطني  الاتحاد  تأخر 
فرصة  عليه  وفوت  العام  العمالي  الاتحاد  من  الخروج 
اكتساب مشروعية خطابه المناوئ لخطاب الاتحاد. عكس 
الاتحاد الوطني أزمة اليسار في لبنان وابتعاده كثيراً عن 
عكس  كذلك  الطبقي،  تمثيلها  وادعاءات  العمالية  الحركة 
الاتحادات  بقية  عن  أبداً  تختلف  لا  التي  الداخلية  أزمته 
النقابية القائمة، فهو لا يقوم على قاعدة تمثلية عريضة 
ويخضع للسيطرة الحزبية ولا يبذل جهوداً كافية لإعادة 

تنظيم نفسه.
لت علامة فارقة بوضوح 

ّ
2 - هيئة التنسيق النقابية، التي مث

بمثابة  كانت  وربما  واحتمالاته،  القائم  العام  المشهد  عن 

 ذريعاً في التحوّل 
ً
مفاجأة حقيقية، إلا أنها فشلت فشلا

العام،  العمالي  الاتحاد  من  بديل  نقابي وطني  مركز  إلى 
إلى نقابات وتوسيع قاعدة تمثيلها  التحوّل  وفشلت في 
تدّعي  التي  القطاعات  في  والمتعاقدين  المياومين  لتشمل 
تمثيل العمال فيها، لا بل فشلت في المحافظة على زخم 
ضغوطها وسمحت مجدداً بالسيطرة عليها وترويضها. 
في الواقع، لا يزال مشروع السلسلة، وهو مطلبها الوحيد، 
عمدت  بل  فعلياً،  مطلبها  تحقق  لم  وبالتالي  قاً، 

ّ
معل

مكوّناتها التي تجسد ائتلافاً حزبياً للقوى المسيطرة إلى 
إشارة  في  غريب(،  )حنا  رموزها  أهم  من  واحد  إطاحة 
واضحة إلى ميزان القوى الفعلي. أكسبت تحركات الهيئة 
ولكن  المعنويات.  من  الكثير  الاجتماعية  الفئات  بعض 
)المعلمون وموظفو  التنسيق  هيئة  بنية  تكن  لم  للأسف، 
الإدارة العامة( تسمح بتجاوز فئويتها، وهو ما جعل قوى 

أسهم  ما  التحرّكات،  هذا  في  الانخراط  في  تتردد  أخرى 
بإجهاض هذا الملمح وتحويله من إيجابي إلى سلبي.

الدولة  إدارات  في  والمتعاقدين  المياومين  حركة   -  3
عالية  بدرجة  خاضعة  بقيت  حركة  وهي  ومؤسساتها. 
التي  المعركة  الرغم من شراسة  على  وبالتالي،  للزبائنية، 
خاضها المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان، إلا أن هذه 
المعركة لم تؤسس لتنظيم نقابي قوي ومتسلح بالتجربة، 

بل رسخت الولاءات الزبائنية.
»سبينيس«،  وعاملات  عمال  نقابة  تأسيس  معركة   -  4
وهي تجربة جديرة بالملاحظة، إذ بينت مدى الإمكانيات 
وصعوبتها )في آن واحد( على حثّ مجموعات من العمال 
للدفاع عن مصالحهم جماعياً وعبر التنظيم النقابي. إلا 
أنها بينت في المقابل الحاجة إلى أن يكون مثل هذا العمل 
محمياً بأطر سياسية مستعدة لتحويل نضالات العمال 
في مكان العمل أو في مكان العيش إلى نضالات عامة في 
وجه السلطة ومسؤولياتها، ولا سيما لجهة ضمان حرية 

العمال في التنظيم النقابي وحقهم بالمفاوضة الجماعية.
5 - حركة دعم حقوق العمال الأجانب، ولا سيما إعلان 
الهيئة التأسيسية لنقابة العاملات في الخدمة المنزلية، التي 
بينت  التجربة  هذه  إن  ترخيصها.  العمل  وزارة  ترفض 
إمكانيات التعاون بين النقابات وتنظيمات المجتمع المدني 
حوّلت  التنظيات  هذه  أن  الظاهرة  المشكلة  لكن  الأخرى. 
بحسب  أو  القطعة  على  نضال  إلى  الاجتماعي  النضال 
توافر التمويل، الخارجي غالباً، وبحسب مشيئة مصادر 

هذا التمويل، وهي مشيئة تحابي رأس المال لا العمال.

مجتمع وإقتصاد6

على الغلاف

محمد زبيب

عــمــل الــنــظــام الــســيــاســي عــلــى ترسيخ 
آلــيــات تــوزيــع تــتــولاهــا ســلــطــات دون 
مــرتــبــة الـــدولـــة، ولــكــنــهــا تــقــتــات منها 
وتــقــوى بــهــا وتــنــمّــي مــا يمكن وصفه 
كل  فــي  الانتهازيين،  مــن  »طبقة«  بأنه 
المـــجـــالات، فــي الــدولــة وخــارجــهــا، بما 
ومنظمات  والــنــقــابــات  الأحــــزاب  فيها 
ــدنــــي والإعــــــــام والــنــخــب  المــجــتــمــع المــ
ــمـــارس  المـــخـــتـــلـــفـــة. هــــــذه »الـــطـــبـــقـــة« تـ
ــل  ــداخــ ــــي الــ ــارة بـــيـــع الــــــــــــولاءات فـ ــ ــــجـ تـ
المال  والــخــارج، وترتهن لمصالح راس 
العام،  الــشــأن  على  وتهيمن  المسيطر، 
سهم في زيادة تخصص الاقتصاد 

ُ
وت

إقليمي  اقــتــصــاد  خــدمــة  فــي  اللبناني 
ــد مــن  ــزيــ ــعــــي، وتـــســـمـــح بــتــركــيــز المــ ريــ
مسيطرة،  »أوليغارشية«  لدى  الثروة 
ــيــــين،  ــعــ ــريــ ـــــة قـــلـــيـــلـــة مــــــن الــ

ّ
تــــضــــم قـــــل

المــصــرفــيــين والمــضــاربــين عــلــى أســعــار 
ــقـــارات والمـــســـتـــورديـــن المــحــتــكــريــن  الـــعـ
والمــســتــحــوذيــن عــلــى عــقــود المــقــاولات 
و»الـــــــشـــــــراكـــــــات« مـــــع الــــقــــطــــاع الــــعــــام 
ــة  ــورثــ ومـــحـــتـــلـــي الأمــــــــاك الـــعـــامـــة والــ
ــاب  ــ ــحــ ــ والمـــــغـــــتـــــربـــــين الأثـــــــــريـــــــــاء وأصــ
الـــرســـامـــيـــل الأجـــــانـــــب... فـــي ظـــل ذلـــك، 
فأكثر  أكثر  المحلي  الاقتصاد  ينفصل 
ينتج  لا  المجتمع وحاجاته:  واقــع  عن 
وتــتــهــاوى حصّة  المطلوبة،  الــوظــائــف 
ــور فــيــه إلـــى 20% فــقــط والــبــاقــي  ــ الأجـ
أربــــــــــاح وريــــــــــــوع، ويــــرتــــفــــع مـــســـتـــوى 
العامّة إلى 230% من حجم  المديونية 
هــذا الاقــتــصــاد المــتــواضــع )120 مليار 
الــحــكــومــة ومــصــرف  دولار مــديــونــيــة 
لــبــنــان(، وتــتــحــوّل الأســــر المــقــيــمــة إلــى 
الاقـــــــتـــــــراض مـــــن المــــــصــــــارف لــتــمــويــل 
أنــفــاقــهــا الاســتــهــاكــي )أكـــثـــر مـــن 120 
ألف قرض سكني، وأكثر من 700 ألف 
شخص مدين(، ويضطر نحو 500 ألف 
الــخــارج، فيما  فــي  العمل  إلــى  لبناني 
يــجــري رمــي أكــثــر مــن 50% مــن القوى 
الــعــامــلــة فـــي نـــشـــاطـــات غــيــر نــظــامــيــة 
متدنية الإنتاجية والأجر وتفتقر إلى 
ستقدَم 

ُ
أي نوع من أنــواع الحماية، وت

مــن جملة وســائــل لبلوغ هــدف معين. 
وفي الحالة اللبنانية، هو يمثل حاجة 
أيـــضـــا لإيـــجـــاد ســـاحـــة يُــصــعــب فيها 
التي  الطائفية  الانقسامات  استعمال 
تهيمن على ساحات الصراع وتهمش 

بعدها الاجتماعي.
تـــبـــدو  ــة  ــيــ ــوعــ المــــوضــ الــــــظــــــروف  إن   -
إلا  الــنــقــابــي،  العمل  لتشجيع  مائمة 
أن المــهــمــة صــعــبــة بــمــا يــكــفــي لــلــتــردد 
ــام الــفــكــرة الــصــحــيــحــة الــتــي تــدعــو  أمــ
إلــى تــرك مهمة إعـــادة تأسيس حركة 
نقابية عمالية جديدة للعمال أنفسهم 
فــــي أمــــاكــــن عــمــلــهــم، أي حـــيـــث تــكــون 
المصالح متطابقة لمجموعة متشابهة 
مــن الــعــمــال. الــتــردد ليس انطاقا من 
المــثــالــيــة، بل  للنقابوية  نــقــدي  مــوقــف 
وبنية  الــســيــاســي  الــنــظــام  طبيعة  إن 
الاقــتــصــاد الــريــعــي والــهــجــرة وتــركّــز 
ــة وتـــخـــصـــصـــهـــا فــــي أنــشــطــة  ــالـ ــمـ ــعـ الـ
ــة فــي  خـــدمـــيـــة، مــنــخــفــضــة الإنـــتـــاجـــيـ
غــالــبــيــتــهــا، وفـــي مــؤســســات صغيرة 
التقديرات  )تشير  الصغر  ومتناهية 
إلــى وجـــود أكــثــر مــن 67 ألــف مشروع 
ــف 

ّ
صــغــيــر ومــتــوســط فـــي لــبــنــان يــوظ

50% مـــن الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة(... تــشــكّــل 
عـــوامـــل جـــديـــة تـــحـــدّ مـــن أي إمــكــانــيــة 
ــقـــابـــات حــــاضــــرة وفـــاعـــلـــة.  لـــتـــصـــوّر نـ
إن هـــذه الــعــوامــل تــفــسّــر جــانــبــا مهما 
ــاب إلـــى  ــتــــســ مــــن أســــبــــاب ضـــعـــف الانــ
التنظيمات النقابية، بل أيضا ضعف 
نضالات  فــي  وتضامنهم  مشاركتهم 
بــعــض فــئــات الــعــمــال. ولــكــنــهــا تفسر 
ل  يـــعـــوَّ ــات لا  ــابـ ــقـ ــنـ الـ كـــيـــف أن  أيــــضــــا 
عــلــيــهــا كــبــديــل مـــن الأطــــر الــســيــاســيــة 
الأخــرى، فالعمل النقابي يبدو حاليا 
قاصراً عن تحقيق أهداف حقيقية، ما 
لــم يكن مــن أدوات الــصــراع السياسي 

على الدولة. 
- إن مــعــدل الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي في 
الــســكــان(،  مــن   %47( منخفض  لبنان 
وثـــــاثـــــة أربــــــــــاع الــــنــــســــاء مـــقـــصـــيـــات 
عــــن الـــعـــمـــل، أو بــمــعــنــى أوضــــــح عــن 
الاقتصاد غير المنزلي، وواحد من كل 
ثــاثــة شــبــاب يــعــجــز عــن إيــجــاد عمل 

مئات آلاف العمال الفقراء لاستغالهم 
فـــي مـــجـــالات الــعــمــل الـــهـــش... كـــل ذلــك 
ما كــان يمكن أن يحصل لــولا القبض 
على الاتحاد العمالي العام في مطلع 
الصفقة  بــرمــت 

ُ
أ عندما  التسعينيات، 

ــبـــرى بـــعـــد حـــــرب مــــدمّــــرة وقــضــت  ــكـ الـ
ــع، عـــبـــر ائـــتـــاف  ــريــ ــادة تــــوزيــــع الــ ــإعــ بــ
حاكم يضم أصحاب الثروات وزعماء 

الحرب، بإدارة خارجية.

وهم الإصلاح والتبشير النقابوي

ــل الـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة  ــ ــــي ظـ الـــــيـــــوم، فـ
المــحــقــقــة، تــتــزايــد الـــدعـــوات إلـــى إعـــادة 
تعيد  عمالية،  نقابية  حركة  تأسيس 
بــعــض الــــتــــوازن المـــفـــقـــود فـــي عــاقــات 
العمل وتوزيع الدخل والــثــروة، إلا أن 
هذه الدعوات لا تقترن بأي جهد فعلي 
الممكنة  العمالية  الحركة  ماهية  حول 
ــبــــنــــان، وفـــــــرص تـــأســـيـــســـهـــا فــي  ــــي لــ فـ

ضوء تشخيص الواقع القائم بالفعل، 
الـــدعـــوات تنطلق مــن وهــم  تــــزال  إذ لا 
القائمة،  النقابية  الهياكل  »إصــــاح« 
أو مـــن الــتــبــشــيــر »الـــنـــقـــابـــوي«، الـــذي 
المصلحة  يملكون  العمّال  أن  يفترض 
ــيــــل نــــقــــابــــاتــــهــــم وخـــــــوض  ــكــ فـــــــي تــــشــ
صــراعــاتــهــم فـــي أمـــاكـــن الــعــمــل، ولــكــن 

ينقصهم الوعي!
لا توجد أجــوبــة جــاهــزة، ولكن فــي ما 
يــأتــي بعض الأفــكــار الــتــي تساعد في 

محاولة البحث عنها:
ــأيِّ نضال  - إن الــعــمــل الــنــقــابــي، هــو كـ
سياسي، ليس هدفا لذاته، بل وسيلة 

إن كان يبحث عن عمل. نصف القوى 
يــعــمــلــون لحسابهم  المــقــيــمــة  الــعــامــلــة 
ــر، ونــصــف  ــأجــ ونـــصـــفـــهـــا يـــعـــمـــلـــون بــ

العاملين بأجر إمّا عاطلون من العمل، 
 قسما 

ّ
ــا عــمّــال غــيــر نــظــامــيــين. إن ــ وإمّ

كبيراً من العمال في لبنان لا يحملون 
اللبنانية، ولا يحظون بأي  الجنسية 
المــوجــودة  الهياكل  فــي  نقابي  تمثيل 
ــذه الـــهـــيـــاكـــل،  ــ ــانــــت هــ ــا كــ ــ ــعـــل، أيــ ــفـ ــالـ بـ
والـــخـــطـــاب الــنــقــابــي الـــطـــاغـــي يحمل 
الأجــانــب  العمال  تــجــاه  عنصرية  لغة 
ويـــرفـــض أن يـــكـــونـــوا مــنــظــمــين. وفــي 
العمال  المقابل هناك مئات الآلاف من 
لبنان،  خــارج  في  يعملون  اللبنانيين 
الــحــركــة  فـــي  ولا يــمــلــكــون أي صــــوت 
الــنــقــابــيــة المــحــلــيــة، أيـــا كـــانـــت... فكيف 
يــمــكــن تـــصـــوّر حــركــة نــقــابــيــة عمالية 
حاضرة وقوية في ظل هذه البنية إن 
لم تكن تستقطب على أساس برنامج 
ــاء  ــي لـــلـــتـــغـــيـــيـــر يـــشـــكـــل فـــضـ ــاســ ــيــ ســ

تشكلها وانتظامها.

تركيز  لمصلحة  تعمل  الطائفية 

الثروة

العمل السياسي  - إن شــرط برنامج 
الــعــمــالــيــة تمليه  الــنــقــابــيــة  لــلــحــركــة 
أيـــضـــا الــبــنــيــة الــطــبــقــيــة لــلــمــجــتــمــع 
 في 

ّ
ــل

َ
ــســتــغ

ُ
الــلــبــنــانــي، فــالــطــائــفــيــة  ت

نــحــو 1000  ــة لمصلحة 
ّ
الــكــف تــرجــيــح 

ــــرة فـــي لــبــنــان تــســـــتــأثــر بــالــثــروة  أسـ
ــا. بـــحـــســـب  ــ ــادرهــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــم بــ ــكــ ــحــ ــتــ وتــ
تقديرات »credit suisse«، إن 0.3% من 
الراشدين في لبنان يستحوذون على 
48% مــن ثــروة الــســكــان، وإن %0.05 
هذه  ثلث  على  وحدهم  يستحوذون 
صندوق  تقديرات  وبحسب  الــثــروة. 
الــــدولــــي، إن أقــــل مـــن 1% من  الــنــقــد 
الحسابات المصرفية تستأثر بنصف 
ــع فــــي المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة،  ــ ــــودائـ الـ
تــســتــأثــر  الـــحـــســـابـــات  مــــن  و%0.01 
الـــــودائـــــع.  مـــجـــمـــل  مــــن  بـــنـــحـــو %20 
وفيما لا توجد تقديرات جدّية حول 

ل عليه
ّ

عو
ُ
حركة نقابية بلا برنامج سياسي للتغيير:   أمل لا ي

500 ألف لبناني يعملون في الخارج )هيثم الموسوي(

ملامح الحركة العمالية القائمة

50% من القوى 

العاملة غير نظامية 

ومتدنية الإنتاجية

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165
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الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــثـــروة الــعــقــاريــة، 
يبيّ المسح الزراعي )2011( أن %95 
ك( يملك 

ّ
من أصحاب الحيازات )المــا

كل منهم أقل من 4 هكتارات )الهكتار 
فــي  مــــربــــع(،  مـــتـــر  آلاف  يــــســــاوي 10 
ك يملك كل منهم 

ّ
حي أن 5% من الما

مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن الأراضــــــــي، 
وبــالــتــالــي يــســتــحــوذون عــلــى الــجــزء 
المــهــم مــن الــثــروة الــعــقــاريــة والإنــتــاج 
الـــــزراعـــــي ويــــؤجــــجــــون المـــضـــاربـــات 
على أسعار الأراضــي... هذا التفاوت 
الهائل أسهم بتعزز »طبقة« واسعة 
سافوي  يستخدم  الانتهازيي،  مــن 
ــة  ــ ــوازيـ ــ ــرجـ ــ ــبـ ــ ــلـــح »الـ جـــيـــجـــك مـــصـــطـ
المستأجرة« لوصفهم. هذه »الطبقة« 
الأعـــمـــال والمــضــاربــات  إدارة  تــتــولــى 
والــــشــــركــــات، فــــي مـــقـــابـــل حـــصـــة مــن 
الرساميل، سواء  الربح من أصحاب 
امــتــاك أسهم  بــصــورة مباشرة عبر 
ــــور مــرتــفــعــة جــــداً قــيــاســا  أو عــبــر أجـ
بأجور العمال، وتستفيد من »فائض 
القيمة«.  غـــرار »فــائــض  الأجـــر« على 
وبــالاســتــنــاد إلـــى دراســــة قــامــت بها 
وزارة المال مع برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي، يظهر أن 2% من العاملي 
في القطاع الخاص يستحوذون على 
أكــثــر مـــن 17% مـــن إجــمــالــي الأجـــور 
ح عــنــهــا لــلــدوائــر الــضــريــبــيــة،  المـــصـــرَّ
في حي أن حصة 59% من العاملي 
في القطاع الخاص لا تتخطى %22 
من كتلة الأجور. ولكن هذه الطبقة لا 
المرتفعة،  تنحصر بأصحاب الأجور 
فــهــي تــضــم أيــضــا فــئــات واســعــة من 
المجتمع ارتضت حصة من الريع في 
مقابل توليها إدارة الدولة والقضاء 
والأمن والنظام المالي ونظام التعليم 
والــثــقــافــة  والأدب  ــفــــن  والــ والإعــــــــام 
ونـــــوابـــــا  وزراء  وتـــــضـــــم  عـــــمـــــومـــــا، 
ومديرين وضباطا وقضاة ومثقفي 

ل عليه
ّ

عو
ُ
حركة نقابية بلا برنامج سياسي للتغيير:   أمل لا ي

محمد نزال

ــار، سيكون هنالك لقاء نقابي )مــا(  أيّـ مِــن  فــي مكان مــا، فــي الأوّل 
للاحتفال بيوم العمّال. ستكون هنالك طاولة عليها حلويّات )كاتو 
 شهير، 

ّ
وبيتي فور وما شاكل(. هذه الطيّبات ستكون آتية مِن محل

للعمل  بــاكــراً، جــدّاً،  العاملين فيه، والأخــيــر قد استيقظ  أحــد  عبّاس 
في تحضير طلبيّات المحتلفين بيوم العمّال. هذا ما انتهى إليه، في 
أيامنا، ما يُسمى "عيد العمّال". عيد! ليس تزييف الدلالة اللفظيّة لهذا 
 

ّ
اليوم إلا أحد أساليب تمييع المعنى. رأس المال قادر على احتواء كل
شــيء. عــبّــاس شخص حقيقي، يعمل أكثر مِــن عشر ســاعــات في 
اليوم، بلا ضمان اجتماعي، يعيش في ضاحية لبيروت، وهو ليس 
عمله". سيَخسر.  "ربّ  لشكاية  "المعنيين"  إلــى  ليذهب  كفاية  أحمقاً 

يُدرِك هذا جيّداً.
لِمَ الاحتفال بيوم العمّال؟ لقد أصبح فولوكلوراً بلا معنى. لِمَ العطلة 
الرسميّة فيه؟ وصل الهزل أن العلامات التجاريّة العالميّة تحتفل بهذا 
اليوم، وتروّج لسلعها، ومِنها تلك التي مات في معاملها مِن العمّال، 
، أكثر مِن مئتي عامل خلال خمس سنوات. هناك 

ً
في بنغلادش مثلا

قديماً  دولارات... شهريّاً.  عشر  مِــن   
ً
قليلا أكثر  العامل  أجــر  حيث 

كانت صــورة الجهد الأقــصــى، والأقــســى، تأتي على شكل وجــه قد 
تــلــوّن بــالأســود: عــمّــال المناجم. هــذه الــصــورة أصبحت مِــن الماضي 

)على الرغم من أنها لا تزال موجودة(. تمّ احتواؤها أيضاً.
مَــن هــم الــعــمّــال؟ "ربّ العمل" يــقــدّم نفسه أنــه "عــامــل" أيــضــاً. ويريد 
أن يجعل من هذا اليوم يومه أيضاً! حتى العيد يريد أن يسلبه من 
 ."

ً
 "عمّالا

ّ
عماله، وغالباً، يريدهم أن يعملوا في عيدهم. هكذا صار الكل

فكرة هــذا الــيــوم، بــدأت عالميّاً، قبل نحو قرنين ومــا تــلا، فــي خضم 
نضالات حثيثة لتخفيض عدد ساعات عمل الأجــراء. سُرِق المعنى 
لاحــقــاً وأصــبــح للكل عــمــومــاً. احــتــواء آخـــر. لــم يَــعــد مناسبة لإثــارة 
بالعطلة  احتفاليّة  أصبح  الأجــر".  "عبوديّة  مِــن  الحدّ  بغية  الضجيج 
رّس في الثقافة الاستهلاكية في بعض الدول(.

ُ
والشواء والمرح )كما ك

أســلافــنــا، إلـــى قـــريـــب، كـــانـــوا يــفــلــحــون الأرض، يـــزرعـــون لــيــأكــلــوا، 
يصطادون، في دورة عمل - حياة طبيعيّة. كان عملهم هو حياتهم. 
شارك. لم تكن "المشاغل" تبعدهم عن بعضهم. لم 

ُ
ها كانت ت

ّ
العائلة كل

يكن لديهم "عيد للعمّال". لم يكن هنالك "وظيفة". ولاحقاً، العبد كان 
عة، الواحد مِنهم لا يَظهر في كامل أناقته، 

ّ
كن مقن

َ
يُدرك عبوديّته، لم ت

متفلسفاً وداعياً الناس إلى الحريّة، كحريّته، فيما هو أعبد العبيد. 
أولــى  الــذيــن يغيبون عــن عائلاتهم، عــن أطفالهم، فــي وظيفة  هــؤلاء 
وثانية وربّما ثالثة، لأنّ واحدة لا تكفي، أيّ أطفال - أزمات يَصنعون؟ 
الذين يُصبحون  الذي يكبر معهم، هم  النقص   

ّ
هؤلاء الأطفال، بكل

)أصبحوا( الناس، أكثر الناس. هؤلاء نحن وهذا العالم، كما هو الآن، 
مِن حولنا. أحدهم كان فرحاً، قبل مدّة، عندما خصّصت المؤسسة 
التي يعمل لديها قاعة للرياضة. آلات رياضيّة، تحت سقف، يُمكن 
فين استخدامها في وقت الفرصة )نصف ساعة(. ظنّ أنّ "ربّ 

ّ
للموظ

بعيداً عن  العمر،  طــول  له  يُريد  ــه 
ّ
أن يفهم  لم  ف. 

ّ
يُحبّه كموظ العمل" 

الأمراض، لمزيد من الاستفادة مِن قوة عمله. لا مكان للنوايا الحسنة 
هنا. العواطف تعمل في مكان آخر. تلك "طفرات" خاصة. كتب أحد 
ما عدت 

ّ
"كل السعوديّة(:  المعرفة  ة 

ّ
فين، الأجــراء، في مقال )مجل

ّ
الموظ

مِن العمل متأخراً - لأنني أحد هؤلاء العبيد أيضاً - يقول لي ابني، 
ما أتذكر كلماته وأنا في عملي 

ّ
بابا لا تذهب إلى المكتب مرّة أخرى. كل

أوقن أنني أغتال أجمل أيام عمري وعمره معاً".
لــقــد تـــرسّـــخ اغـــتـــراب الــعــامــل عـــن عــمــلــه فـــي عــالمــنــا. لـــم تــعــد تنفع 
ـــوّر مــا يُقابله 

ُ
 شــي ط

ّ
الإضــرابــات. الــتــظــاهــرات. الاعــتــصــامــات. كــل

للاحتواء. النقابات العمّاليّة نفسها سُرِقت. أصبح يحرّكها رأس 
أو في  العمّال أنفسهم،  بــات، مِن بعيد، يستخدمها لضرب  المــال. 
مِن  فاقعة  نماذج  لدينا  لبنان  في  منافسيه.  مع  الخاصّة  معاركه 
هذا النوع. هذا شكل العالم الجديد، فليس حكراً على مكان دون 
العبوديّة  الصراع ضدّ  الفارق نسبي فقط. في مرحلة  ما 

ّ
إن آخــر، 

يبتزون  "الأســيــاد"  كــان  الأميركيّة،  حدة 
ّ
المت الــولايــات  في  الظاهرة 

عبيدهم الذي يُريدون الانتقال إلى العمل بأجرة، فيقولون لهم: "ما 
 في اختيار سيّدكم". لا بدّ من 

ّ
ما أصبح لكم الحق

ّ
زلتم عبيداً، إن

اختيار أحدهم )ربّ العمل( للعمل عنده، وإلا فالبديل هو التشرّد 
ومواجهة المــوت جوعاً. كــان نمط حياة الأســلاف، مع الأرض، قد 

 "روح العصر". لا بديل.
ّ

. لقد حل
ً

أصبح مستحيلا

عيد العبيد

إضاءةإضاءة

وفــنــانــي وإعـــامـــيـــي واقــتــصــاديــي 
وأساتذة ومعلمي ومحامي وأطباء 
ومحاسبي  ومــهــنــدســي  وصــيــادلــة 
وتجاراً وماكا صغاراً، وتضم أيضا 
بيع  مــقــابــل  فــي  تنتفع  مقيمة  ســــراً 

ُ
أ

سَـــــر عــمــال 
ُ
اتــــهــــا، بــمــا فـــي ذلــــك أ ولاء

ومــوظــفــي يــســتــفــيــدون مـــن »فــائــض 
أجــــــر« بـــالمـــقـــلـــوب، أي عـــبـــر تــقــاضــي 
أجـــــور، ولــــو غــيــر مــرتــفــعــة، مـــن دون 

العمل  أو عبر  العمل،  إلى  الاضطرار 
ــفـــروض. كــذلــك تضم  أقــــل مــمــا هـــو مـ
بــقــدرة اســتــهــاك أعلى  سَــــراً تتمتع 

ُ
أ

مــن قــدرة الأجـــور المحققة محليا من 
خال تحويات العاملي من أفرادها 

في الخارج.

ن ساحة صراع مع رأس المال
ّ

التمد

ينطبق  لا  اجتماعية  فــئــات  تــوجــد   -
عــلــيــهــا المــفــهــوم الــكــاســيــكــي للعمل 
المــأجــور، ولكنها تعاني من أوضــاع 
ــال، وتــشــمــل  ــمّـ ــعـ مــمــاثــلــة لأوضــــــاع الـ
ــان المــــــــدن، إذ  ــكــ قـــســـمـــا مـــهـــمـــا مــــن ســ
يــعــيــش نــحــو 88% مـــن الــســكــان في 
لبنان في المدن وضواحيها، أي نحو 
تقرير  بحسب  نسمة  مــايــي   4.354
ــاق الــتــمــدن الــعــالمــي« الــصــادر عن  »آفـ
ــام 2014.  ــ ــم المـــتـــحـــدة عـ ــ مــنــظــمــة الأمــ

هـــــــؤلاء يـــتـــحـــمـــلـــون أكـــــــاف مــعــيــشــة 
تــفــوق قــدراتــهــم ويــعــانــون مــن تــردي 
أو غــيــاب الــخــدمــات الــعــامّــة وأنظمة 
في  سيما  ولا  الاجتماعية،  الحماية 
ــة، حـــيـــث لا تــســتــفــيــد  ــحـ مـــجـــال الـــصـ
ســــر مــن أي نــظــام تغطية 

ُ
أكــثــريــة الأ

صـــحـــيـــة مـــســـتـــقـــر ودائــــــــــم، ويــجــســد 
ــار الـــــــذي أصــــاب  ــ ــدمـ ــ ــدن الـ ســــكــــان المـــــ
العمل في الزراعة واستمرار النزوح 
مــن الــريــف إلـــى الــســاحــل والــضــغــوط 
الــهــائــلــة عــلــى ســـوق الــعــمــل فــي مــدن 
تنمو بعشوائية من دون أي ارتباط 
بها.  المتصلة  والخدمات  بالصناعة 
وبحسب المفهوم الذي يطرحه دايفيد 
هارفي، فإن »التمدّن هو بطرق كثيرة 
ميدان لتحقق فائض القيمة )الربح(. 
ثمة رابط داخلي في دورة رأس المال 
بــي الإنــتــاج والتحقق، والــصــراعــات 
ــنـــي مــهــمــة لإنـــتـــاج  ــال المـــديـ فــــي المــــجــ
في  كــالــصــراعــات  وتحقيقها  القيمة 
ويـــتـــابـــع: »يستطيع  الـــعـــمـــل«.  مــكــان 
العمال أن يــصــارعــوا مــن أجــل أجــور 
ــاع عــمــل أفــضــل وربــمــا  ــ أعــلــى وأوضــ
ولكن  الإنــتــاج.  عملية  فــي  ينجحون 
مــن وجــهــة نــظــرهــم، يــأخــذون عندئذ 
ــعــــودون إلــى  نــقــودهــم الإضـــافـــيـــة ويــ
أن  عــلــيــهــم  أن  المــــنــــزل ويـــكـــتـــشـــفـــون 
يعيدوها إلى البرجوازيي في شكل 
أجور منزل عالية ومدفوعات بطاقة 
الائـــتـــمـــان وفـــواتـــيـــر هــاتــفــيــة وهـــلـــمّ 
العامل،  جــرّا. وهكذا من وجهة نظر 
هـــنـــاك قـــلـــق لـــيـــس فـــقـــط مـــمـــا يــحــدث 
فـــي مــكــان الإنـــتـــاج، ولــكــن أيــضــا من 
مقابل  تدفع  كم  ومــن  المنزلية  الكلف 
الــبــضــائــع والـــخـــدمـــات والـــســـلـــع في 
الخفية من  والمــدفــوعــات  الــحــوانــيــت 
العقارية  الــرهــون  الــفــائــدة على  دفــع 

وبقية الأمور كلها«. 
الــلــبــنــانــيــة،  الــنــقــابــيــة  الـــحـــركـــة   

ّ
إن  -

ــوّلـــت إلـــى  ــحـ ــة، تـ ــيـ ــالـ بــهــيــاكــلــهــا الـــحـ
أدوات ضبط للعمال لا أدوات تحرير. 
ــة  الـــحـــركـ بـــمـــعـــنـــى أن مــــامــــح هـــــــذه 
الحركة  موجودة، وهي تهيمن على 
العمالية، ولكنها لا تخدم من تدّعي 
وهــذا  تماما.  بالعكس  بــل  تمثيلهم، 
يشمل جميع الهياكل، ولو بدرجات 
وأشكال مختلفة ومتفاوتة. بما فيها 

هيئة التنسيق النقابية.

ليست مهمة النقابات العمالية

العمال،  تواجه  التي  التحديات  إن   -
مــع  عــــالمــــيــــا ومــــحــــلــــيــــا، ولا ســــيــــمــــا 
انــفــجــار أزمــــة الــرأســمــالــيــة وتــصــادم 
ــات وعــــــــــــــودة خــــطــــاب  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــريــ ــ ــبــ ــ الإمــ
والمنازلة  الاقتصادية  »المــســاواتــيــة« 
العلنية بي الرأسمال والديمقراطية 
واستنفاد النماذج الريعية لطاقتها 
في تحييد فئات واسعة عن الصراع 
العربية  والانــتــفــاضــات  الاجــتــمــاعــي 
ــاســـي، ولا  ــيـ ــسـ ــعــــود الإســــــــام الـ وصــ
ســيــمــا الـــتـــكـــفـــيـــري مـــنـــه، والــــحــــروب 
والــــصــــراعــــات وصـــعـــود الــعــنــصــريــة 
والـــشـــعـــبـــويـــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة ومـــســـائـــل 
وصــولًا  والبيئة...  والبطالة  الهجرة 
إلــــــــى الانـــــقـــــســـــام الــــطــــائــــفــــي الــــحــــاد 
ــا والـــاجـــئـــي  ــوريــ ــي ســ والـــــصـــــراع فــ
السياسي  النظام  ل 

ّ
السوريي وتعط

ــة اقــتــصــاده  ــ فـــي لــبــنــان وتـــعـــمّـــق أزمـ
الــريــعــي وتــبــعــيــتــه المــفــرطــة لــلــخــارج 
ومــــديــــونــــيــــتــــه الــــهــــائــــلــــة وأنــــمــــاطــــه 
الاســتــهــاكــيــة... كلها تــحــدّيــات تعزز 
سة  مسيَّ نقابية  حركة  ظهور  فــرص 
ــــن أجـــل  ــــي الـــــصـــــراع مـ ــة فـ ــرطـ ــخـ ــنـ ومـ
والتنمية  والــديــمــوقــراطــيــة  التغيير 
ــة الاجــتــمــاعــيــة، ولـــكـــن هــذه  ــدالـ ــعـ والـ
الــــــفــــــرص تــــظــــهــــر أيـــــضـــــا بـــوصـــفـــهـــا 
يتجاوز  السياسي  للعمل  برنامجا 
كثيراً صراعات العمل إلى الصراعات 
عــلــى الـــدولـــة، وهــــذه بــالــتــأكــيــد ليس 

مهمة النقابات العمالية حصراً.

88% من السكان 

يعيشون في المدن 

وضواحيها

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165
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دراسة

تعليم

هناك مدارس يقارب فيها

عدد الشعب عدد التلامذة وهناك 

3 مدارس بلا أساتذة! 

أرباح المدارس الخاصة: مليار دولار   سنوياً!
 تواطؤ المسؤولين 

ّ
في ظل

في وزارة التربية وتغييب 

آليات محاسبة المدارس 

الخاصة وضرب الدور 

الرقابي للجان الأهل... 

تراكم المدارس أرباحاً خيالية 

»على عينك يا تاجر«، قد 

تصل إلى مليار دولار سنوياً، 

بحسب دراسة غير منشورة 

أجرتها مجموعة من 

الباحثين وأولياء الأمور. هذه 

الدراسة تستند إلى تحليل 

ات الرسمية، وهي  الإحصاء

تكشف أن 273 مدرسة 

من أصل 1061 مدرسة 

خاصة غير مجانية لا تتوافر 

فيها أدنى شروط التعليم 

اللائق، وهناك شبهات 

تحوم حول وضعية 103 

 عن أن 173 
ً

مدارس، فضلا

مدرسة لا يغطي أساتذتها 

في الملاك والتعاقد معاً 

ساعات التدريس الأسبوعية 

و69 مدرسة أخرى تحشو 

صفوفها بـ 30 إلى 40 أو 

45 تلميذاً/ة في الشعبة 

الواحدة

المتوسط  يــقــدّر  المــعــلــمــن(.  مــن  الإدارة 
العام لعدد الأساتذة في الشعبة بنحو 
1.9 مــعــلــمــا/ة. ويــــقــــدّر مــتــوســط عــدد 
الأساتذة إلى عدد التلامذة في الشعبة 

الواحدة بنحو 22 تلميذاً/ة.
ــــل 1061  أصـ مــــن  مــــدرســــة  يـــوجـــد 173 
أقــل من  لديها   )%16.3 مــا نسبته  )أي 
مــعــلــم/ة واحـــــد/ة فـــي الــشــعــبــة، أي أن 
عـــدد الــشــعــب يــفــوق عـــدد المــعــلــمــن/ات 
بينما  مجتمعن،  والتعاقد  المــلاك  فــي 
التلامذة المسجلن في هذه  يبلغ عدد 
 69 ويوجد  تلميذاً/ة.   44235 المـــدارس 
التلامذة  يــراوح متوسط عــدد  مدرسة 
في الشعبة الواحدة فيها بن 30 و45 
 إحدى 

ّ
تلميذاً/ة )تشير الجداول إلى أن

الشعبة  فــي  تلميذاً   66 تضم  المــــدارس 
وليس معروفا إذا ورد ذلك خطأ أم أن 
هذا واقع فعليا(، وتضم هذه المدارس 
75356 تــلــمــيــذاً/ة. ويــوجــد أيــضــا 744 
مدرسة عدد تلامذتها لا يتجاوز 500 

متوسط  مــدرســة   130 منها  تلميذ/ة، 
ــدة  ــواحـ عــــدد الـــتـــلامـــذة فـــي الــشــعــبــة الـ
فــيــهــا بـــن تــلــمــيــذ واحــــد و10 تــلامــذة، 
ومــن بينها 27 مدرسة عــدد تلامذتها 
ــذاً/ة،  ــيــ ــمــ ــلــ تــ و30   4 ــــن  بــ الإجـــــمـــــالـــــي 
ــدد الــشــعــب  ــقـــارب فــيــهــا عــ وبــعــضــهــا يـ
عـــدد الــتــلامــذة، وهــنــاك 3 مــــدارس بلا 
ــاتــــذة! وكـــذلـــك يـــوجـــد 124 مــدرســة  أســ
تلميذ/ة،   1000 طلابها  عــدد  يتجاوز 
مــن مجموع   %2.7( مــدرســة  بينها 29 
المــدارس كلها( يتجاوز عدد تلامذتها 
2000 تلميذ/ة، وأكبرها ثانوية روضة 
الفيحاء - طرابلس، التي تضم أكثر من 
اللويزة  ســيــدة  يليها  تلميذ/ة،   5000
4000 تــلــمــيــذ/ة، وتــضــم المــــدارس الـــ29 
مجتمعة 76451 تلميذاً/ة، ما يتجاوز 
15% مــن عــدد الــتــلامــذة الإجــمــالــي في 

المدارس الخاصة.
ــام أن الــشــوائــب  ــ ــ ــذه الأرقـ يــتــبــن مـــن هــ
فـــي الـــجـــداول المــنــشــورة تــتــعــدى %22 
)239 مـــدرســـة(، وهـــو رقـــم غــيــر مقبول 
إضافة إلى 10% )103 مــدارس( مثيرة 

ــى فــــي إطــــار  ــ ــتـــى لــــو أتــ لـــلـــشـــبـــهـــات، حـ
ــام المـــدرجـــة في  تــعــداد فــحــســب، فـــالأرقـ
المــيــزانــيــات الــتــي اســتــقــى مــنــهــا المــركــز 
نتائج  ستعطي  المــعــلــومــات  الــتــربــوي 
لــــلــــواقــــع ولا يــمــكــن  ــا  تــــمــــامــ مــــغــــايــــرة 
الــحــال  كــمــؤشــر، وبطبيعة  اعــتــمــادهــا 
ومعنى  إحصائيا،  مرجعا  ليست  هي 
ــــه لــيــس لــديــنــا أرقــــام قــريــبــة من 

ّ
ذلـــك أن

الــواقــع لــعــدد الــتــلامــذة والمــعــلــمــن/ات، 
ــر يــشــكــل عــائــقــا فـــي تحديد  ــذا الأمــ وهــ
المدرسية،  للميزانيات  الفعلية  الأرقــام 
وبالتالي الأقساط وأرقام الأعمال لهذه 
م/ة 

ّ
المتعل كلفة  ذلــك  فــي  بما  المــــدارس، 

الفعلية في المدرسة الخاصة. 
السؤال المطروح، من يراقب هذه الأرقام 
ولماذا تنشر الوزارة أرقاما غير دقيقة؟ 
ومــــا هـــو مــضــمــون الـــلـــوائـــح الـــصـــادرة 
الــخــاص؟ وكيف  التعليم  عــن مصلحة 
توافق المصلحة على هذه الشوائب من 
 

ّ
دون اعتراض أو إجراءات عقابية بحق

المخالفة  كــانــت  إذا  المــخــالــفــة،  المــــدارس 
 المـــدارس 

ّ
صــــادرة مــنــهــا، خــصــوصــا أن

تتقاضى الأقــســاط مــن الأهـــالـــي، بــنــاءً 
ــلــــى هـــــــذه المــــســــتــــنــــدات المــــرفــــقــــة مــع  عــ
ــوزارة  ــ مــيــزانــيــاتــهــا؟ وكـــيـــف تــســمــح الــ
174 مدرسة  ميزانيات  بقبول  تحديداً 
من أصل 1061 لا يغطي أساتذتها في 
المـــلاك والــتــعــاقــد مــعــا عـــدد الــشــعــب في 

المدرسة؟

خرق المعايير القانونية

ــمــــد هــــذا  ــتــ اعــ ــــاس،  ــبـ ــ ــتـ ــ الـ تــــفــــاديــــا لأي 
اثنن  معيارين  على  التحليلي  العمل 
ونظم  اللبنانية  القوانن  من  مستقن 
النتائج  لاســتــخــلاص  الـــعـــام،  التعليم 

من هذه الأرقام.
- المعيار الأول: إن عدد الأساتذة اللازم 
لــكــل شــعــبــة هـــو 1.5 مـــعـــلـــمـــا/ة. كيف 
ــــوم الـــتـــدريـــس هــــو 7 حــصــص  ــك؟ يـ ــ ذلــ
تعليمية، معلم/ة الملاك يدرّس بن 20 
المرحلة  بحسب  أسبوعيا  ســاعــة  و27 
بــمــتــوســط 23 ســاعــة  أي  ــة،  ــيــ والأقــــدمــ
إلـــى 5 ســاعــات   4 أو  أســبــوعــيــا  تعليم 
يوميا، يبقى بن 2 و3 حصص يوميا 
أن يملأها، بمعنى  آخــر  ــم/ة 

ّ
مــعــل على 

ــد/ة.  ــ ــ ـــم/ة واحـ
ّ
مـــعـــل نـــصـــف دوام  ــر  ــ آخـ

أي أن كــل شعبة تــحــتــاج إلـــى ســاعــات 
 
ّ
ـــم/ة ونـــصـــف. ســنــعــتــبــر أن

ّ
ــل ــعـ عــمــل لمـ

المعيار الأول يتغير بن هامش 1.5 و 

1.8 أســتــاذاً/ة في الشعبة وهــي نسبة 
والإدارة  المــنــســقــون  وضمنها  مقبولة 

التربوية والساعات التناقصية.
ــلـــق بـــعـــدد  ــعـ ــتـ ــانــــي المـ ــثــ ــار الــ ــيــ ــعــ - المــ
ــدة:  ــ ــواحــ ــ ــة الــ ــبـ ــعـ ــــذة فـــــي الـــشـ ــــلامـ ــتـ ــ الـ
القوانن  تحدد  لائــق  تعليم  لضمان 
15 تــلــمــيــذاً/ة لــكــل أســــتــــاذ/ة، وبــمــا 
أن الشعبة الــواحــدة تحتاج إلــى 1.5 
أستاذاً/ة لتغطية الحصص اليومية 
التلامذة  لعدد  الأمــثــل  الــعــدد  فيكون 
وهــذا  الشعبة.  فــي  تلميذاً/ة   23 هــو 
يــوفــر »تعليما لائقا«  المــثــالــي  الــعــدد 

ــــي تــتــبــع  ــتـ ــ ــــب، والـ ــرائـ ــ ــــضـ ــــن الـ ــا مـ أيــــضــ
 عــــن أن 

ً
ــلا لـــهـــا المــــــــدارس نــفــســهــا، فـــضـ

المــــــدارس الـــخـــاصـــة، بــمــعــظــمــهــا، تــقــوم 
باستعمال إيرادات من بنود الميزانية، 
مــثــل الــتــطــويــر ودعـــم الــتــلامــذة المــالــي، 
لأغراض غير ما هو مقرّر لها فتتحول 

أيضا إلى أرباح!

إحصاءات مثيرة

وأولياء  الباحثن  من  مجموعة  قامت 
الأمـــور بعمل تحليلي مــن أجــل تقدير 
أربـــــاح المــــــدارس الــخــاصــة واســتــخــدام 
الــنــتــائــج فــي الــصــراعــات الـــدائـــرة على 
ــا. انطلق  خلفية زيـــادة الأقــســاط دوريــ
ــن الـــــجـــــداول المـــنـــشـــورة  هـــــذا الـــعـــمـــل مــ
فـــي الــنــســخــة الأخـــيـــرة لــدلــيــل المــــدارس 
الــصــادر عــن المــركــز الــتــربــوي للبحوث 
ــــي 2013  ــدراسـ ــ ــاء فــــي الــــعــــام الـ ــ ــمـ ــ والإنـ
رســمــيــا  مــســتــنــداً  بـــاعـــتـــبـــاره   ،2014  -
مصدره وزارة التربية )المديرية العامة 
الرسمية  المــدارس  بما يخص  للتربية 
ومصلحة التعليم الخاص بما يخص 
المدارس الخاصة وتحديداً الاستمارات 
المرفقة مع ميزانيات المدارس الخاصة 
المقدّمة إلى المصلحة نفسها(. تقتصر 
النتائج هنا على التعليم الخاص غير 
المجاني، من أجل استخلاص تقديرات 
ــدارس  ــ ــذي تــحــقــقــه المـ ــ لـــرقـــم الأعــــمــــال الـ
التي  الأقساط  الخاصة، عبر استغلال 
لتأمن  المواطنون والمواطنات  يدفعها 

»تعليم لائق« لأولادهم.   
قــــد تـــكـــون الإحـــــصـــــاءات المـــتـــاحـــة غــيــر 
دقــيــقــة مــن مــصــدرهــا، أو قــد تشوبها 
ــال  أخــطــاء بــشــريــة بــســبــب طــريــقــة إدخـ
المــعــلــومــات، إذ إن الــعــديــد مــن الأرقــــام 
الــواقــع  يتجاوز  أو  منطقي  غير  يــبــدو 
بها محليا وعالميا.  المعمول  والمعايير 
مـــع ذلـــــك، تـــضـــمّ الــــجــــداول المــعــلــومــات 

الإحصائية الآتية:
ــة غــيــر  يـــبـــلـــغ عــــــدد المـــــــــــدارس الــــخــــاصــ
ــة. تضم  مــــدرســ  1061 نــحــو  المــجــانــيــة 
لــلــعــام   546214( تـــلـــمـــيـــذاً/ة   509229
إحصائية  نــشــرة  ــر  آخـ بــحــســب   ،2016
ــتــــربــــوي لــلــعــام  ــز الــ ــركــ ــن المــ صــــــــادرة عــ
عــدد  ويــبــلــغ   .)2016-2015 ــي  ــدراســ الــ
الشعب في هذه المدارس 23490 شعبة. 
أمّا عدد المعلمن في الملاك فهو 26091 
ــــلاك 17441  ــارج المـ ــ ــن خـ مــعــلــمــا/ة، ومــ
مــعــلــمــا/ة )لا يــعــد المــــوظــــفــــون/ات في 

لــيــس خــافــيــا عــلــى مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم 
الخاص في وزارة التربية والمسؤولن 
السياسين وأجهزة الرقابة أن المدارس 
الــخــاصــة غــيــر المــجــانــيــة هـــي مــشــاريــع 
القانون  ربحية، وليست كما يحدّدها 
مـــؤســـســـات غـــيـــر ربـــحـــيـــة )بــاســتــثــنــاء 
كشركات  الترخيص  المــدارس صاحبة 
والتي لا يتجاوز عددها أصابع اليد(. 
الـــرســـمـــيـــة،  الـــجـــهـــات  لا شــــك أن هـــــذه 
 
ّ
أن تعلم  القوانن،  تطبيق  بها  المنوط 

رقم أعمال هذه المؤسسات التعليمية، 
المعفاة من الضرائب على الأرباح وعلى 
القيمة المضافة، يصل إلى 1.73 مليار 
دولار ســنــويــا مــن الأقـــســـاط المــدرســيــة 
فقط، وقد تصل الأربــاح إلى ما لا يقل 
عــن مليار دولار ســنــويــا، وهــي تخفي 
ــام  ــر أرقــ أربـــاحـــهـــا الــطــائــلــة عــبــر تـــزويـ
ميزانياتها السنوية والتلاعب بأعداد 

الأساتذة، وخصوصا المتعاقدين.
في تحليل الأرقام التي تقدّمها المدارس 
يــظــهــر  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  إلــــــى  نـــفـــســـهـــا 
ــل 

ّ
بـــوضـــوح أن ســـاعـــات الــتــعــاقــد تــمــث

نــســبــة كــبــيــرة مـــن حــصــص الــتــدريــس 
عب، وعند جمع 

ُ
التي تحتاج إليها الش

ســـاعـــات الــتــعــاقــد مـــع ســـاعـــات المــــلاك، 
ــا تــمــثــل أضــــعــــاف ســـاعـــات  ــهـ يــتــبــن أنـ
المدرسة!  إليها  تحتاج  التي  التدريس 
ولا تتردّد المــدارس الخاصة أيضا في 
تحميل المعلمن/ات في الصفوف وزر 
عب، 

ُ
إضافة أعداد من التلامذة في الش

ــعـــدد فـــي بــعــضــهــا إلــــى 45  إذ يــصــل الـ
تــلــمــيــذاً/ة، وهـــذا ينجم عنه زيـــادة في 
الأربــاح على حساب رواتــب المعلمن/

ات. واللافت أن المدارس الخاصة تبالغ 
أيــضــا فــي تــقــديــر المــصــاريــف الإداريــــة، 
ــقـــارات  ــار الـــعـ ــع بــــــدلات إيــــجــ ــرفـ فـــهـــي تـ
القائمة عليها المــدارس، علما أن قسما 
كــبــيــراً مــن هـــذه الــعــقــارات مملوكة من 
المعفاة  »الخيرية«  الدينية  المؤسسات 

 عدد التلامذة
 أكثر من 2000 

تلميذ/ة
 بن 1000 و2000 

تلميذ/ة
 بن 500 و 1000 

 تلميذ/ة
 أقل من 500 

تلميذ/ة

رقم الأعمال
 8 ملاين ليرة

متوسط القسط
 6 ملاين ليرة

متوسط القسط
 4.5 مليون ليرة
متوسط القسط

 3.5 مليون ليرة
متوسط القسط

198929 تلميذاً/ة عدد التلامذة 82882 تلميذاً/ة  54722 تلميذاً/ة  40818 تلميذاً/ة  20507 تلامذة   المدارس 

العلمانية

غير الدينية
 945 مليار ليرة ما

يعادل 630 مليون دولار
164.056.000.000 244.908.000.000 246.249.000.000 290.087.000.000 رقم الأعمال

204328 تلميذاً/ة عدد التلامذة 42118 تلميذاً/ة  50693 تلميذاً/ة  69502 تلامذة  42015 تلميذاً/ة 
 المدارس 

 1129 مليار ليرة ماالمسيحية
يعادل 752 مليون دولار

336.120.000.000 417.012.000.000 228.118.500.000 147.413.000.000 رقم الأعمال

105972 تلميذاً/ة عدد التلامذة 38206 تلامذة  29567 تلميذاً/ة  24180 تلميذاً/ة  14019 تلميذاً/ة 
 المدارس 

 523 مليار ليرة ماالإسلامية
يعادل 348 مليون دولار

112.152.000.000 145.080.000.000 133.051.500.000 133.721.000.000 رقم الأعمال

عدد التلامذة 163206 تلامذة  134991 تلميذاً/ة  134500 تلميذ/ة  76541 تلميذاً/ة  509238 تلميذاً/ة المجموع 

 2.597.967.000.000 ما
يعادل 1.73 مليار دولار

612.328.000.000 807.000.000.000 607.418.000.000 571.221.000.000 رقم الأعمال

جدول يظهر أرقام الأعمال للمدارس الخاصة بحسب أحجامها

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165
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قحطان ماضي *

الخطأ،  ثــاثــة أسابيع دعــيــتُ، ربــمــا عــن طــريــق  منذ نحو 
إلى لقاء في جامعة سيدة اللويزة ـــ فرع الكورة عن »واقع 
المدارس الخاصة في لبنان«، والذي أداره رئيس مصلحة 
 
ً
ممثِا الأشــقــر  عماد  التربية  وزارة  فــي  الــخــاص  التعليم 
أمناء عامون ومديرون  مــروان حــمــادة، وحضره  الــوزيــر 
ــدارس خــاصــة إســامــيــة وكــاثــولــيــكــيــة  ــ مـــن جــامــعــات ومــ

وأورثوذكسية وبعض الأهالي.
عام  فــي  الــخــاص  التعليم  لبدايات  عــام  بعرض  بــدأ  اللقاء 
القطاع في  الــذي شهده هــذا  1736 والــتــوســع والانــتــشــار 
حقبات مختلفة. وكان كل شيء يسير على ما يرام إلى 
»متعثرة«.  مــدارس خاصة  عــن وجــود  الحديث  أن جــرى 
من  ناتج  التعثر  إنّ  ليقول  الأشقر  يتدخل  أن  لافتاً  وبــدا 
تخلف الأهالي عن تسديد الأقساط المتوجبة عليهم، وأن 
المـــدارس  إدارات  عــن حــقــوق  الــدفــاع  فــي  يــبــدو مستميتاً 
ــداء الــنــصــائــح لــهــا وتــحــريــضــهــا لــرفــع دعــــاوى على  ــ وإسـ
الأهـــالـــي غــيــر الــقــادريــن عــلــى تــســديــد الأقـــســـاط لأســبــاب 
قاهرة، باعتبار أنّ مثل هذه الدعاوى يمكن أن تؤمن لكل 
ليرة سنوياً،  مليون   400 عــن  تقل  لا  متأخرات  مــدرســة 
ــدارس بــات  عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره. المــفــارقــة أنّ بــعــض هـــذه المــ
يستبدل المديرين التربويين بمديرين مصرفيين يوفرون 
المــســاعــدة فــي تحصيل المــتــأخــرات المــالــيــة وتــعــزيــز وضع 

المدرسة كمؤسسة ربحية.
الأشقر لم يتردد في دعوة المدارس إلى التضامن في ما 
بينها من أجل رفض أيّ تلميذ يحمل حكماً قضائياً ولو 
أكثر  بل  الخاصة.  المدرسة  تركه  أكثر على  أو  مرت سنة 
التربوي مــن الإدارات رفــع كتاب  المــســؤول  مــن ذلــك طلب 
عبر مصلحة التعليم الخاص إلى وزير العدل، معرباً عن 
استعداده الشخصي لدعم مثل هذا الطلب من أجل وقف 
إعطاء الأحكام للأهالي والضغط من أجل عدم استقبال 

هؤلاء التامذة في المدارس الرسمية أيضاً.
ــكــــام اســـتـــفـــز بـــعـــض المــــشــــاركــــين وأثـــــــار نــقــاشــاً  ــ هـــــذا ال
حــامــيــاً مــع الأشــقــر. ســـأل ممثلو الأهــالــي عــن المــوازنــات 
تجنيها  الــتــي  المــشــروعــة  غير  الطائلة  والأربـــاح  الضخمة 
فــكــان رد  الــربــح.  مــؤســســات مصنفة »خــيــريــة« لا تبغي 
بــالمــيــزانــيــات المدرسية  الــخــاص  الــقــانــون 515  الأشــقــر أن 
مــدى ثاث  تعديله على  بــذلــك وحــاولــنــا  لــــإدارات  يسمح 
أو  واحـــداً  فيه حــرفــاً  نغير  أن  لــم نستطع  لكننا  ســنــوات، 
نقطة أو فاصلة،  فأجابه أحدهم: »طبعاً بوجود أمثالك لن 

نستطيع أن نغيّر شيئاً«.
وتأثير  الأهــل  لجان  انتخابات  إلــى  أيضاً  تطرق  النقاش 
منتفعين  أو  موظفين  أقرباء  ترشيح  عبر  عليها  الإدارات 
تيسير  أجل  الأهل من  وليس  لــإدارات  بممثلين  والإتيان 

مصادقة الميزانيات المدرسية. 
اللقاء وهم يسألون أنفسهم: من  المشاركون خرجوا من 
 مــوظــف في 

ً
ل؟ هــل هــو فــعــا

ّ
هــو عــمــاد الأشــقــر ومــن يمث

إدارة عامة مؤتمنة على التعليم ومصالح الناس أم مجرّد 
حارس لإدارات المدارس الخاصة؟ هل يعلم الوزير مروان 
حمادة بما حصل في ذلك اللقاء وهل يوافق على ما قدّمه 

ممثله من اقتراحات ونصائح؟
فليبدأ  لا  كــان  وإذا  فــهــذه مصيبة،  نعم  الــجــواب  كــان  إذا 
المقصّرين.  الموظفين  وماحقة  وزارتــه  بإصاح  الآن  من 
باسمي وباسم ناشطين مستقلين من أهالي الطاب في 
 515 للقانون  فــوري  تعديل  إلــى  أدعــو  الخاصة،  المـــدارس 
وفــتــح جميع  بــالــوصــول  أهـــل حقيقية  لــلــجــان  والــســمــاح 
الملفات أمام القضاء الذي يجب أن يضع يده على الميزانيات 
التي تقدمها إدارات المدارس الخاصة إلى مصلحة التعليم 
الــخــاص فــي وزارة الــتــربــيــة والــتــي تــحــدّد عــلــى أســاســهــا 
ــالـــي بــالــقــرطــاســيــة والـــزي  ــزاز الأهـ ــتـ الأقـــســـاط، ووقــــف ابـ
والكتاب المدرسي وإعادة تفعيل المجالس التحكيمية. ثمة 
الأهالي مصاريف  يتكبد  أن  يعقل  »كيف  بسيط:  ســؤال 
التي لا يوجد فيها  الساحلية  المــدارس  التدفئة في إحدى 
أي وسيلة تدفئة لمجرّد أن مبلغاً بقيمة 105 مايين ليرة 

ورد في موازنة هذه المدرسة؟«.
*ناشط تربوي في الحراك المدني

من هو عماد الأشقر؟ 

ل؟
ّ
ومن يمث

تعليم

رأيللمشاركة في صفحة »تعليم« التواصل عبر البريد الإلكتروني: felhajj@al-akhbar.comإعداد فاتن الحاج

أرباح المدارس الخاصة: مليار دولار   سنوياً!

م/ة.
ّ
بجهد معتدل للمعل

ــى لــلــحــصــيــلــة الـــعـــامـــة  ــ ــ فــــي قــــــــراءة أولـ
للجداول، يتبين أن نسبة المعلمين إلى 
ــدد الــشــعــب )المــعــيــار الأول( هـــو 1.9  عـ
وهــو رقــم مقبول نسبياً، وكــذلــك الأمــر 
الــتــامــذة  بالنسبة إلـــى مــتــوســط عـــدد 
الثاني(  )المعيار  الــواحــدة  الشعبة  فــي 
فــهــو 22 تــلــمــيــذاً/ة فـــي الــشــعــبــة. لكن 
ــام يكشف  ــ الـــدخـــول فــي تــفــاصــيــل الأرقـ

معادلة مختلفة:
مـــن أصــل  فــقــط(  مـــدرســـة )13 %   238-
1061 تستجيب للمعيار الأول )أساتذة 

ماك وتعاقد مجتمعين(.
تــســتــجــيــب  لا   )%40( مــــدرســــة   425-
للمعيار الأول، أي أقل من 1.5 أستاذ/ة 
فـــي الــشــعــبــة، مــنــهــا 130 مـــدرســـة عــدد 
الأســـاتـــذة فــيــهــا أقـــل مـــن عـــدد الشعب 

.)%12.25(
هــذا  تــتــجــاوز   )%36.6( مـــدرســـة   398-
النسب  المعيار، منها 72 )6.7%( تبلغ 
فــيــهــا بـــين 3 إلـــى 6 أســـاتـــذة مـــن المـــاك 
الــواحــدة، وهي  للشعبة  والتعاقد معاً 
ــتــــي لا  ــن المــــــــــدارس الــ ــ ــــي مــعــظــمــهــا مـ فـ

يتجاوز عدد تامذتها 500 تلميذ/ة.
 عــــدم اســتــجــابــة 40% من 

ّ
هـــكـــذا، فـــــإن

إلــى 1.8  المــــدارس الــخــاصــة لمعيار 1.5 
مــعــلــمــاً/ة  تــســتــدعــي تـــدخـــل مصلحة 
هـــذه  أداء  ــة  ــبـ ــراقـ لمـ ــخــــاص  الــ الــتــعــلــيــم 

المدارس.
عدد  أي  الــثــانــي،  المعيار  إلــى  بالنسبة 
الــواحــدة، تسمح  الشعبة  في  التامذة 
الأقصى  العدد  بتجاوز  التربية  وزارة 
المــثــالــي، أي أكــثــر مــن 23 تلميذاً/ة في 
ــدة، فــتــصــل إلــــى 25 أو  ــواحــ الــشــعــبــة الــ
بناءً على طلب  أكثر  أو 35، وربما   30
خــاص تقدمه المدرسة إلــى الـــوزارة، أو 
 الــنــظــر، ويظهر 

ّ
 بــســيــاســة غـــض

ً
عــمــا

ذلك جلياً من خال الجداول:
مـــتـــوســـط  ــــاوز  ــــجـ ــتـ ــ يـ ــة  ــ ــدرســ ــ مــ  400  -
الـــتـــامـــذة فـــي الــشــعــبــة الــــواحــــدة فيها 
23 تلميذاً/ة، منها 69 مدرسة يتراوح 
تلميذاً/ة،  و45   30 بين  فيها  المتوسط 
تلميذاً/ة لا يخضعون   75356 وهناك 

للمعيار الثاني.
هــــذا المـــعـــيـــار يـــتـــجـــاوز حـــــدود الأرقـــــام 
واستنزاف  التعليم  نوعية  إلى  ليصل 
ــة المـــخـــصـــصـــة  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ ـــــــم/ة، والمــ

ّ
المـــــــعـــــــل

النفسية  وتــأثــيــراتــهــا  تــلــمــيــذ/ة،  لــكــل 
ــولًا إلـــى المـــوضـــوع المـــالـــي، فجهد  ــ وصـ
الوقت وسماع متطلبات  المعلم وحيز 
ــة عــلــيــهــا  ــ ــابـ ــ ــلـــة الـــتـــامـــذة والإجـ ــئـ وأسـ
 23 بين  يختلف  المسابقات  وتصحيح 
و35 تلميذاً/ة في الشعبة. أما بالنسبة 
 زيادة 

ّ
إلى المدرسة والإدارة المالية فإن

10 الى 15 تلميذاً/ة في الشعبة تعني 
أربـــاحـــاً إضــافــيــة عــلــى حــســاب نوعية 
ــم/ة 

ّ
الــتــعــلــيــم، لا ســيــمــا أن كــلــفــة المــعــل

ــــف الأســــاســــيــــة تـــبـــقـــى هــي  ــاريـ ــ ــــصـ والمـ
ــن زيـــــــادة عـــدد  ــم مــ ــرغــ نــفــســهــا عـــلـــى الــ

التامذة.
مــن أصل   381  

ّ
أن يتبين  المحصلة،  فــي 

تــســتــجــيــب   )%36( مــــــدرســــــة   1061
تلميذاً/ة،   197259 وتــضــم  للمعايير، 
أي ما نسبته 38.7%، فيما يعاني أكثر 
من 300 ألف تلميذ/ة، إما من نقص في 
ــا مــن ضيق المساحة  المــعــلــمــين/ات وإمّـ
فـــي الــصــفــوف وإمّـــــا مـــن الاثـــنـــين مــعــاً، 
مــا يــنــتــج ضــغــوطــاً نفسية تــــؤدي إلــى 
ــم، فيما 

ّ
تــراجــع فــي الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــل

بــذل جهود  المعلمين/ات  يتوجب على 
مضاعفة لتوفير نقل المعرفة للتامذة، 
ــعـــض المــــــــــدارس يــســتــخــدم  عـــلـــمـــاً أن بـ
الكفاءة  لديهم  ليس  ممن  معلمين/ات 

دفع لهم أجور متدنية.
ُ
والمهارة وت

هــل تــخــدم المــــدارس الــتــي لا تستجيب 
للمعايير المدارس الكبيرة؟

تــســتــجــيــب  الـــتـــي لا  الــــــ 239  المـــــــــدارس 
لــلــمــعــايــيــر هــــي فــــي أغـــلـــبـــهـــا مـــــدارس 
ــلـــة مــن  ــيـ ــلـ ــم أعــــــــــــداداً قـ صــــغــــيــــرة، تــــضــ
الــتــامــذة والمــعــلــمــين، مــا يــعــدّل النسب 
الإجمالية. لكن الواقع مختلف فنسبة 
المعلمين/ات فــي 173 مــدرســة هــي 0.8 
معلم/ة في الشعبة ومتوسط التامذة 
هو 15، بينما المدارس الكبيرة يتراوح 
بين 2 و3.7 أستاذاً لكل شعبة بمعدل 
فـــي كـــل شــعــبــة.  تــلــمــيــذاً/ة  2.4، و 29  
تـــأتـــي المـــــــدارس 173 لـــتـــعـــدّل الـــفـــوارق 

فتجعلها مقبولة في المعدل العام.

 نموذج عن أرباح إحدى المدارس

لــنــتــنــاول المـــدرســـة الـــرقـــم 7561 )أنــظــر 
لائحة المدارس على الموقع الإلكتروني 
للجريدة(، متوسط قسطها 5.5 مليون 

ليرة بحسب ما تصرح  على موقعها.
الــشــعــب:  عــــدد  الـــتـــامـــذة: 5221،  عــــدد 
216، عدد الأساتذة في الماك 482 وفي 

التعاقد 129 معلماً/ة.
الماحظة  الأولـــى، عــدد الشعب الـــ 216 
تحتاج الى 380 أستاذاً/ة كحدّ أقصى 
ــتــــدريــــس فــي  لــتــغــطــيــة كــــل ســــاعــــات الــ
المدرسة، في حين أن 102 استاذ/ة في 
المـــاك يــتــقــاضــون رواتــــب وكــذلــك  129 

بالتعاقد دون ساعات تدريس.
ــي الأقـــــســـــاط: إذا تــقــاضــت  فــ لــنــبــحــث 
ــن كــل  ــ ــرة عـ ــيــ لــ المـــــدرســـــة 5.5 مـــلـــيـــون 
 715 و  ــاراً  ــيـ ــلـ مـ  28 تــجــنــي  تـــلـــمـــيـــذ/ة 
مليون ليرة سنوياً، فيما يبلغ مجموع 
رواتب الأساتذة في حده الأقصى   11 
ملياراً و400 مليون ليرة. هذه الرواتب 
تغطي بحسب القانون 515، 65% من 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــمــدرســة، يــضــاف 
الــيــهــا المـــصـــاريـــف الإداريـــــــة وقــيــمــتــهــا 
و540  17مــلــيــاراً  عــلــى  فنحصل   ،%35
مليون ليرة لمجموع المصاريف وليس 
28 ملياراً، أي أن المدرسة تجني أرباحًا 
 عن 11 مليار ليرة  أو ما يقارب 

ّ
لا تقل

7.3 مليون دولار سنويًا.
ــدارس  ــام أعـــمـــال المــ ــ فـــي حـــال جــمــع أرقـ
الــــــــ1061 تــكــون الــنــتــيــجــة ألــفــين و597 
ملياراً و952 مليون ليرة، أي أكثر من 
ما  وهــــو  ســنــويــاً،  دولار  مــلــيــار   1.73
القومي  الدخل  من   %3.8 نسبة  يمثل 
مــلــيــار دولار،  الـــبـــالـــغ 45  لـــبـــنـــان،  فـــي 
لعام  الــدولــي  البنك  تــقــديــرات  بحسب 
وإعـــــادة  الأرقـــــــام  تــصــحــيــح  إن   .2015
ــلـــيـــة تــســمــح  ــة الـــفـــعـ ــفـ ــلـ ــكـ احــــتــــســــاب الـ
بالاستنتاج أن المــدارس الخاصة غير 
أربــاحــاً صافية تصل  تجني  المجانية 

إلى مليار دولار. 
الــعــادل  الــقــســط   

ّ
أن مــعــاً  لنتخيل  الآن، 

ــل هــو ثــلــث القسط  المــتــوجــب عــلــى الأهـ
الحالي الــذي يدفعه الأهــل، هــذا يعني 
 رقم أعمال المــدارس سينخفض إلى 

ّ
أن

أقل من 600 مليون دولار، وأن العائات 
يزيد  بما  السنوي  دخلها  من  ر 

ّ
ستوف

عن 2150 دولاراً لكل ولد أو بنت. 

بحسب 

الإحصاءات 

الرسمية 

يوجد 27 

مدرسة 

عدد 

تلامذتها 

الإجمالي 

بين 4 و 30 

تلميذاً/ة

)هيثم 

الموسوي(

المــدارس  القسط ثلث ما تتقاضاه  لمــاذا يجب أن يكون 
في  تامذة  أنّ 10  أســاس  على  القسط  تحديد  حالياً؟ 
المــالــي  المــعــيــار  هــو  المـــدرســـة  لتسيير  تكفي  كــل شعبة 
 

ّ
لــنــحــاول معاً حل الــخــاصــة.  المــــدارس  الـــذي تعمل عليه 
هذا التمرين الافتراضي: إذا كان لدينا شعبة تضمّ 10 
تامذة، القسط السنوي للتلميذ/ة فيها 6 مايين ليرة، 

كم تكون مصاريف الشعبة؟
ــمــاً/ة أي رواتـــب 

ّ
الــشــعــبــة الـــواحـــدة تــحــتــاج إلـــى 1.5 مــعــل

الراتب  أن  افترضنا  إذا  شهرياً،  ليرة  مايين   3 بقيمة 
الأقصى للمعلم هو مليونا ليرة، نضيف 300 ألف ليرة 
تعويضات وتقديمات ونقل، أي ما مجموعه 3,5 مليون 
ماً/ة يعني 42 مليون 

ّ
ليرة شهرياً لتغطية رواتب 1.5 معل

ليرة سنوياً.
لــيــرة،  لــنــفــتــرض أنّ إيــجــار المــكــان للشعبة هــو مــلــيــون 
إضافة إلى 300 ألف ليرة للهاتف والكهرباء وخدمات 

التدفئة والتنظيف وغيره، أي ما يقارب 15.6 مليون ليرة سنوياً. ونضيف 250 ألف ليرة شهرياً كلفة 
التجهيز والأنشطة والقرطاسية، أي 3 مايين ليرة سنوياً. بذلك يكون مجموع المصاريف لتدريس هذه 

الشعبة هو 60,6 مليون ليرة والدخل من الأقساط هو 60 مليون ليرة.
الكبرى والتي هي رواتب  المــدارس أرباحاً طائلة، فالكلفة  التمرين نفهم كيف تجني  انطاقاً من هذا 
الهيئة التعليمية يمكن تغطيتها بسهولة بأقساط 6 تامذة )36 مليوناً سنوياً( والتي حسب القانون 
ل 65% من ميزانية المدرسة التي على أساسها يدفع الأهالي القسط. ولنفهم الأرقام بشكل 

ّ
يجب أن تمث

أوضح، القسط العادل لشعبة تضم 25 تلميذاً/ة يجب أن يكون مليونين و400 ألف عن كل تلميذ/ة.

قاعدة العشرة تلامذة

على الموقع: 

الجداول الإحصائية المرفقة

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165



 الغابر.
ّ
تشي بالعز

الثمانيني بذاكرته إلى  الرجل  يعود 
« عندما كــان الفندق يعج 

ّ
»أيــام الــعــز

بينهم كبار  مــن  والــــــزوار؛  بــالــســيــاح 
ــيـــس الــــســــوري  ــرئـ ــالـ الـــشـــخـــصـــيـــات كـ
هاشم الأتاسي وسياسيون سوريون 
يروي  خليجيون.  وأمـــراء  وعراقيون 
الـــفـــنـــدق:  عــــن رواد  كـــثـــيـــرة  ذكــــريــــات 
»»قبل أشهر، زارنــا زوجــان عجوزان 
ــا تـــعـــارفـــا  ــمــ ــهــ مـــــن الـــــــعـــــــراق. قـــــــالا إنــ
هــنــا قــبــل خــمــســن عـــامـــا«. ويــضــيــف 
ن عرسان جداد... 

ّ
ممازحا: »بعدن كإن

ــام«! لـــكـــن »أوضــــــــاع  ــ ــمــ ــ ــم تــ ــهــ ــعــ ووضــ
الأوتـــيـــل مـــش تـــمـــام أبــــــداً«. فــالــفــنــدق 
الذي يفتح أبوابه صيفا، بن شهرَي 
أيار وتشرين الأول من كل عام، افتقد 
منذ ســنــوات زحمة الـــزوار. »المــواســم 
الــســيــاحــيــة الــســيــئــة اضــطــرتــنــا إلــى 
إغــــاق 3 طــبــقــات مـــن المــبــنــى المــؤلــف 
مــن خــمــس، وإلـــى الاكــتــفــاء بعاملتن 
ف سابقا 

ّ
نوظ كنا  بعدما  إثيوبيتن 

الــعــشــرات«. ويــؤكــد صبح أنــه »لــو لم 
أكن أملك المبنى لكنت أغلقت الفندق 

منذ فترة طويلة«.
ما لم يفعله مالك »أوتيل صبح« أقدم 
الذي  الجبيلي«  »أوتــيــل  مالكو  عليه 
ــداً مــن أجــمــل فــنــادق  كـــان يعتبر واحــ
عـــالـــيـــه والمـــنـــطـــقـــة بــفــضــل تــصــمــيــمــه 
ــان مصير  الــهــنــدســي المــمــيــز. فــيــمــا كـ
في وسط  الواقع  »أوتيل طانيوس«، 
العريق،  بتاريخه  والمــعــروف  المدينة 
الفندق قصة  هــذا  ولتأسيس  الــهــدم. 
كــــفــــاح بـــطـــلـــهـــا صـــاحـــبـــه طـــانـــيـــوس 
الــشــمــالــي الـــذي كـــان يعمل نــــادلًا في 
أحد مطاعم بيروت، تمكن من توفير 
ــوال وحــصــل عــلــى قــرض،  ــ بــعــض الأمـ
عليها  شـــيّـــد  أرض  قــطــعــة  لــيــشــتــري 
ــه. وقــــــد حـــقـــق نـــجـــاحـــا كــبــيــراً  ــنــــدقــ فــ
بسبب إدخاله تقنيات عصرية عليه 
به،  الملحقة  السينما  كصالة  يومها، 
ناجحة.  تنظيمه حفات  الــى  إضافة 
خال الحرب الأهلية، تعرض الفندق 
لــلــقــصــف لــيــخــرج مـــن الـــخـــدمـــة. ومــع 
فشل مشاريع ترميم الفنادق القديمة 
واستثمارها في تأمن مــردود مالي 
ــيـــر، قـــــــرّر مـــالـــكـــوه الــــجــــدد هــدمــه  ــبـ كـ
ــــدق ضــــخــــم وعــــصــــري  ــنـ ــ وتـــشـــيـــيـــد فـ
»طانيوس«  باسم  محتفظن  مكانه، 
لمــا لــه مــن قيمة معنوية فــي المــديــنــة. 
ــات المــــشــــروع فــــي مــراحــلــه  ــ ــا، بـ ــيـ ــالـ حـ
ــغـــرق إنـــجـــازه  ــتـ الأخــــيــــرة بـــعـــدمـــا اسـ

سنوات عدة.
قــبــل الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، كـــانـــت فــنــادق 
تستقبل  عاليه،  المصايف«،  »عــروس 
ــادات الــــســــيــــاســــيــــة الــــعــــربــــيــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
والمحلية، وكبار فناني العالم العربي 
كــفــريــد الأطــــرش وأم كــلــثــوم ومحمد 
عــبــد الـــوهـــاب وعـــبـــد الــحــلــيــم حــافــظ 
وغــيــرهــم الــذيــن أحــيــوا حــفــات فنية 
فــي صـــالات الــفــنــادق أو فــي »كازينو 
ــو مــــن المـــعـــالـــم  ــ ــه«، وهــ ــيــ ــالــ بـــيـــســـن عــ
السياحية الأساسية في المدينة. ولم 
ــؤلاء بــعــالــيــه على  ــ تــقــتــصــر عـــاقـــة هـ
إحــيــاء الــحــفــات، إذ غــالــبــا مــا كــانــوا 
بطقسها  للتمتع  إقــامــتــهــم  يـــمـــدّدون 
المنعش صيفا، لتضيق الفنادق التي 
يقيمون فيها بمحبيهم ومعجبيهم.

ــا بـــحـــمـــدون  ــهــ ــارتــ ــيـــه وجــ ــالـ ــانــــت عـ كــ
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»أوتيل 

الجبيلي« 

العشب نبت 

على الادراج 

)مروان بوحيدر(

يــعــيــد كـــتـــاب »عــالــيــه فـــي الـــتـــاريـــخ«، 
بداية  جــابــر،  أنــيــس  منصور  لمؤلفه 
ــة الـــــى عـــام  ــنـ ــديـ الاصـــطـــيـــاف فــــي المـ
الحديد  1897 عندما مرّ خط سكة 
الـــذي يــربــط بــيــروت بــدمــشــق فيها. 
الــــــى أن مـــيـــشـــال حــبــيــب  ويـــشـــيـــر 
عاليه  فــي  قصر  أول  بنى  بسترس 
الأثرياء  ليحذو عدد من  عام 1885 
ــة شــيــئــا  ــنــ ــديــ حـــــــــذوه، فـــتـــحـــوّلـــت المــ
يعج  إلــى مركز للاصطياف  فشيئا 
بــالــفــنــادق والمـــطـــاعـــم. ويـــعـــدّد جــابــر 
أبرز الشخصيات التي زارت المدينة، 
الــجــنــرال شـــارل ديغول  ومــن بينها 
وإمبراطور الحبشة هيلا سيلاسي، 
والمـــلـــك الـــســـعـــودي فــيــصــل بـــن عبد 
ــــي حــســن بن  الــعــزيــز والمـــلـــك الأردنــ
طــلال وغيرهما من الــقــادة والأمــراء 

والشيوخ العرب.
فندق من  لكل  أن  إلــى  ويلفت جابر 
مميزة  قصة  القديمة  عاليه  فــنــادق 
تــكــريــم  فـــأثـــنـــاء  ــار.  ــبـ ــكـ الـ زواره  مـــع 
ــد الـــــوهـــــاب فــي  ــبـ ــــفــــنــــان مـــحـــمـــد عـ ال
فـــنـــدق »طـــانـــيـــوس«، وقــــف الــشــاعــر 

الــشــعــبــي الـــبـــيـــروتـــي عــمــر الــزعــنــي 
صـــــــارخـــــــا: »شــــــــو هــــــيــــــدا؟ جـــايـــن 
ــي؟«. عــنــدهــا نهض  ــرامــ تــكــرمــوا حــ
 :

ً
عــبــد الــــوهــــاب غــاضــبــا ومــتــســائــلا

بــالــخــروج،  ــمّ  إيـــه ده؟«، وهـ ــه ده؟  »إيـ
: »نعم حرامي. 

ً
ليسارع الزعني قائلا

ــنــا«. ويــذكــر  ســرقــت قــلــوبــنــا وعــقــول
جــابــر أن عــبــد الـــوهـــاب صـــوّر عــدداً 

مـــن مــشــاهــد فــيــلــم »دمــــــوع الــحــب« 
ــت 

ّ
فـــي فــنــدق »الــجــبــيــلــي«، فــيــمــا غــن

صباح في فندق »طانيوس« عندما 
كانت في الثالثة عشرة من عمرها، 
إحــيــاء حفلاتها  أسمهان  واعــتــادت 
في »كازينو بيسن عاليه«، كما بنت 
قصراً فيها لا يزال قائما إلى اليوم.

ويروي جابر أن أمير الشعراء أحمد 

وشعراء  الصغير  والأخــطــل  شوقي 
ــي فــنــدق  ــوا يــقــيــمــون فـ ــانـ ــن كـ ــريـ آخـ
»الــجــبــيــلــي«. وفـــي أحـــد الأيــــام، خــرج 
شوقي في نزهة، فيما كان الأخطل 
ورفــــاقــــه فــــي انـــتـــظـــاره فــــي الــفــنــدق 
ــاء إحـــدى  ــــى دمـــشـــق لـــرثـ لــلــذهــاب إل
الــشــخــصــيــات. وبــعــد تـــأخـــر، وصــل 
ــوقــــي وعـــــلامـــــات الــــخــــوف تــعــلــو  شــ
وجــهــه، وتــوجــه إلــى الأخــطــل: »كــدت 
ــارة. حــصــل معنا  تــرثــيــنــي يـــا بــــشــ
حادث مروّع نجونا منه بأعجوبة«. 
رثــاه الأخطل  وعندما توفي شوقي 

بهذه الأبيات:
شوقي أتذكر إذ عاليه موعدنا
نمنا وما نام دهر عن مقادره

وأنت تحت يد الآسي ورأفته
وبن كل ضعيف القلب خائره
ولابتسامتك الصفراء رجفتها

كالنجم خلف رقيق من ستائره  
ونحن حولك عكاف على صنم

في الجاهلية ماضي البطش قاهره
سألتينيه رثاء خذه من كبدي

لا يؤخذ الشيء إلا من من مصادره

»دموع الحب« في »الجبيلي«... وعبد الوهاب »حرامي«

تحقيق

مناطق

 إلا اسمه
َ

ّ»صبح« يصارع و»الجبيلي« مقفل و»طانيوس« لم يبق
»أوتيلات« عاليه: حنين إلى أيام العز

الغابر. في شوارعها، الجهود  اللبنانية لاستعادة مجدها  الحرب الأهلية، تصارع »عروس المصايف«  انتهاء  منذ 

دين كما في عشرينيات 
ّ

 ولوناً موح
ً
لتأخذ شكلا مت 

ِّ
م

ُ
ر التجارية   

ّ
لتحقيق ذلك واضحة: الأبواب الخشبية للمحال

التي  لم تعد موجودة كالفنادق   معالم كثيرة 
ّ

تزال على حالها. لكن الصخري لا  الحجر  الماضي. وأبنية  القرن 

»
ّ
ساهمت في تشكيل تاريخ عاليه السياحي »أيام العز

لؤي فلحة

عند مدخل »أوتيل صبح«، تستقبلك 
صـــــورة قــديــمــة بـــالأبـــيـــض والأســـــود 

لــــزوار الــفــنــدق فــي ثــاثــيــنــيــات الــقــرن 
المــــاضــــي. يــشــيــر مـــالـــك الـــفـــنـــدق عــزت 
صبح إلــى طفل صغير فــي الــصــورة: 
»هيدا أنا. من وقت ما وعيت عالدنيا 

ــعـــدنـــي هـــــون«.  ــل... وبـ ــ ــيـ ــ ــــالأوتـ وأنــــــا بـ
الـــفـــنـــدق الـــعـــريـــق الـــــذي تـــأســـس عــام 
1925 على يــد والــد المــالــك الحالي لم 
يتغيّر كثيراً. واجهة المبنى الصخرية 

لا تـــــزال عــلــى حـــالـــهـــا، وألـــــــوان بــاط 
ـــم تـــبـــهـــت، فــيــمــا  ــة المـــمـــيـــزة لـ ــ ــيـ ــ الأرضـ
السقف العالي والثريات المتدلية منه 
أرجائه  في  الأثرية  والقطع  والتحف 

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165
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»شاهين«  أسماء كـ

و»عويس« و»باكبو« 

و»بانوراما« لا وجود لها 

إلا في الذاكرة

صالات  تسع  تضم  مساحتها،  صغر  رغم  عاليه،  كانت  الأهلية،  الحرب  قبل 
سينما بالكاد تستوعب زوار المدينة في موسم الاصطياف. أبرز تلك الصالات: 
»الجبيلي«، »ميامي«، »الساحة«، »أمبير«، »طانيوس« و»صبح«. الأخيرة، بحسب 
اق كونها كانت ملتقى الأحبّة«. اليوم، 

ّ
عزت صبح، »كان يُطلق عليها صالة العش

تخلو المدينة من أي سينما بعدما أقفلت كل الصالات أبوابها.

تسع صالات سينما

سينما »أوتيل صبح« ومدخله و»اللوبي«

الــــوجــــهــــتــــن المــــفــــضــــلــــتــــن لـــلـــســـيـــاح 
والشقق  الفنادق  كانت  الذين  العرب 
المـــفـــروشـــة تــضــيــق بـــهـــم، فــيــفــيــضــون 
عـــــلـــــى مـــــــنـــــــازل أهـــــــالـــــــي الــــبــــلــــدتــــن. 
طــبــيــعــتــهــمــا الـــجـــبـــلـــيـــة وطــقــســهــمــا 
المعتدل صيفاً وقربهما إلى العاصمة 
السياحية  الخدمات  وتــوافــر  بيروت 
الأساسية فيهما كالفنادق والمطاعم 
ز مكانتهما مركزين 

ّ
والمقاهي، كله عز

أســاســيــن لــلــســيــاحــة والاصـــطـــيـــاف. 
ــل هـــــذا قـــضـــت عــلــيــه الـــحـــرب.  لـــكـــن كــ
بـــعـــدهـــا، شـــهـــدت عـــالـــيـــه، خــصــوصــاً، 

ف
َ

مهن وحِر

مناطق
الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165

انــتــعــاشــاً اســتــمــر حــتــى عــــام 2005. 
ــيــــق الـــحـــريـــري  اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس رفــ
وعــــــــــودة الانــــقــــســــامــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
ــبـــاد فـــرمـــا الانـــتـــعـــاشـــة، قبل  إلــــى الـ
أن تــقــضــي عــلــيــهــا الـــحـــرب الــســوريــة 

والأوضاع المتأزمة في المنطقة.
ــنـــادق  ــفـ ــدد الـ ــ حــــالــــيــــاً، لا يــــتــــجــــاوز عــ
ــي المـــديـــنـــة  ــ ــــالــــة« فـ

ّ
الـــقـــديـــمـــة »الــــشــــغ

ــدة بــعــدمــا كــانــت  أصـــابـــع الــيــد الـــواحـ
تـــضـــم الــــعــــشــــرات مـــنـــهـــا، وبــعــضــهــا 
يعود إلى أكثر من 150 عاماً. أسماء 
»شــــــاهــــــن« و»عــــــويــــــس«  فــــــنــــــادق كـــــــ
و»بانوراما«  و»باكبو«  و»خيدوية« 
وغــيــرهــا لـــم يــعــد لــهــا وجــــود إلا في 
ــار المـــديـــنـــة، فــيــمــا احــتــلــت  ــبـ ذاكـــــــرة كـ
المشهد  والعصرية  الحديثة  الفنادق 
الـــســـيـــاحـــي. لــكــن الـــفـــنـــادق، الــقــديــمــة 
والحديثة على حد سواء، تشترك في 
إضافة  الــــزوار،  قلة  عينها:  الــشــكــوى 
إلى قِصر الموسم السياحي. إذ يندر 
وجود السياح في المدينة خال فصل 
الــشــتــاء. »أوتـــيـــات« عــالــيــه، فــي زمــن 
مضى، كانت »دجاجة تبيض ذهباً«، 
فيما هـــي، الـــيـــوم، بــالــكــاد تــســدّ رمــق 

أصحابها، وتصارع من أجل البقاء.

نجلة حمود

في حلبا العكارية، »مرجعية« لمحبي 
السبحات وهواتها. شغف فريد الأشقر 

وخبرته في الأحجار الكريمة النادرة 
جعاه مقصداً لكثيرين من محبي 

اقتناء »المسابح«، طلباً لاستشارة أو لـ 
»تسعير« قطع يملكونها.

الشغف والهواية اللذان ورثهما عن 
والده مكّناه من إنجاز سبحات كثيرة 
بألوان وأحجام مختلفة، فقرر تحويل 

الهواية إلى صنعة. افتتح محله عام 
2004 وسريعاً ذاعت شهرته كأبرز 
الحرفين في هذا المجال. يستورد 

المواد الأولية من تجار في رومانيا 

وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها. 
ويقول إن »بعض المسابح استغرق 

جمعها سنوات. فنحن نشتري 
الأحجار ونعمل على نحتها، ما 

يتطلب أشهراً من العمل المتواصل، 
ليتراوح سعر الغرام بعد التنفيذ 

بن دولارين و200 دولار«. في محله 
سبحات بأشكال وأحجام وأنواع 

متعددة )عاج، عنبر، مسكي، مرجان....( 
إلى جانب تحف مصنوعة من العاج. 
لكن تبقى أبرزها »مسبحة« استغرق 

إنجازها سنوات ويطمح إلى أن 
تحمل شهرته إلى العالمية. »المسبحة 
مصنوعة من حجر الكوربي المسكي 

الألماني، وهي الأطول في العالم 

والأكثر وزناً«، بحسب الأشقر، إذ يبلغ 
طولها 3500 سنتم ووزنها 17325 

غراماً، وقطر الحبة الواحدة ثمانية 
سنتيمترات.

»فخر صناعة« فريد الأشقر دفعه 
إلى التواصل مع المسؤولن عن 

موسوعة »غينيس« العالمية للأرقام 
القياسية. أكد له هؤلاء أن »المسبحة« 
هي، بالفعل، »الأكبر والأثقل وزناً في 
العالم«. لكن أمله خاب لأن »لا فصيلة 
للمسابح لدينا«، واعدين بالتواصل 

معه »فور إدخال هذا النوع من العمل 
الحرفي في الموسوعة«. في انتظار 
ذلك، تبقى »غينيس« حلم »صانع 

المسابح« العكاري.

آمال خليل

لا يعلم السياح والزوار المتجوّلون 
في صور القديمة أن الرجل الجالس 

دائماً على كرسي مدولب، عند 
مدخل »منجرة« الخشب قبالة ميناء 
الصيادين، استحضر الفينيقين في 
مسقط رأس إليسار. قهر إيليا بربور 

الموت وهو على قيد الحياة. استبق 
عجزه بتدريب نجله جورج وأشقائه 

الثاثة وعدد من أبناء المدينة على 
حرفة صناعة المراكب الخشبية. لم 

ينقذ »الريس« )85 عاماً( محترفه من 
الإقفال بعدما أقعده المرض فحسب، 

بل إن وراثة جورج للحرفة أنقذت أبرز 
معالم صور الفينيقية التي أبحرت 

منها إليسار ملكة قرطاج.
بعد وفاة والده، وهو في سن المراهقة، 

اضطر إيليا إلى العمل مع خاله 
سائساً للخيل لإعالة أشقائه الصغار. 
وفي سن العشرين، بدأ بتعلم صناعة 

المراكب في محترف أعمامه.
»الريس« بربور جزء من مسار 

»الكزدورة« في الحارة القديمة من 
ساحة البوابة إلى كورنيش الخراب. 

عي المراكب الخشبية يداوم 
ّ
آخر مصن

يومياً في »المنجرة«، يعاون جورج 
بالنظر. قبل سنوات، كان يمضي 

ساعات ممدداً عند رصيف الميناء، 
يثبّت خشبات مركب بالمسامير 

ويطليها باللون الأبيض. كل مركب، 
بحسب حجمه، كان يحتاج إنجازه 

إلى شهرين على الأقل وعشرات 
الكيلوغرامات من المسامير التي 

تطلى بمادة عازلة قبل دقها في 
الألواح الخشبية. أما المراكب الكبيرة، 

فكان يمضي عاماً في صناعتها. لم 
يستخدم بربور خشب الأرز كما فعل 

الفينيقيون. كان يستورد الخشب 
الضخم من أدغال أفريقيا. لكن بسبب 

ارتفاع ثمنه وكلفة استيراده، اعتمد 
على الخشب المحلي )السرو والكينا 

والزنزلخت(.
تتصدّر صور بربور كتب صور 

السياحية والتراثية وهو يصنع 
مركباً على الطراز الفينيقي يحاكي 

إبحار الفينيقين حول العالم انطاقاً 
من الشواطئ اللبنانية، عرض في 
البرتغال عام 2003. بعدها صنع 

مركباً بطول 30 متراً عرض في 
مهرجان قرطاج. تمايز بربور ليس 

حديثاً. عام 1970 صنع »إليسا«، أول 
»يخت« لبناني من الخشب بطول 25 
متراً وعرض خمسة أمتار. حتى الآن، 
لا يزال راسياً في ميناء جونية. فيما 

ترسو عشرات المراكب التي خرجت من 
تحت يديه في موانئ متوسطية عدة.

برغم شكوى جورج من واقع 
الحرفين في لبنان، إلا أنه لم ييأس 

ويتحول إلى مهنة أخرى كأشقائه 
الثاثة. على درب والده، يسعى إلى 
حجز مكان له في الداخل والخارج. 

صنع سفينة فينيقية طولها 30 متراً، 
ثبت لها أشرعة بيضاء ومجاذيف 

خشبية على الجانبن. لكنه يتحسر 
ي السياحة 

َ
على عدم اهتمام وزارت

والثقافة لدعم حرفته، مبدياً خشيته 
من ضياع إرث الأجداد.

صانع »المسابح« الأشهر يرنو إلى »غينيس«

ا«
ّ

س إيلي
ّ
ا عادت بمراكب »الري

ّ
إليس

جورج بربور »يعالج« مركباً )علي حشيشو(

فريد الأشقر بين »مسابحه« )الأخبار(
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أول ما ورثته الحضارة العربية الإسلامية 
تــقــلــيــد رافــــديــــنــــي عـــريـــق يــعــنــى بــالمــعــاجــم 
والقواميس وكان على شكل قوائم تطورت 
لم  البسيطة.  العلمية  الموسوعات  يشبه  لما 
تــنــتــج أي حــضــارة فــي الــعــالــم قــبــل العصر 
ــــث، مــــعــــاجــــم حــــســــب عــــالــــم الــــشــــرق  ــديـ ــ ــــحـ الـ
الأدنـــى القديم مــارك فــان دي مــيــروب سوى 
حضارة بلاد الرافدين وحضارتنا العربية 
الإسلامية. كان على العالم أن ينتظر مجيء 
النهضة الأوروبية ليرى من جديد قواميس 

وقوائم مفردات ومصطلحات.
ولكن لم كان الرافدينيون وبعدهم المسلمون 
ــــواب عــلــى  ــــجـ ــالمـــعـــاجـــم؟ الـ ــعــــرب مــعــنــيــن بـ الــ
ــتـــن: الأولــــــــى أن كــلا  ــألـ ذلــــــك يـــكـــمـــن فــــي مـــسـ
الحضارتن كان ثنائي اللغة. ففي حضارتنا 
الــعــربــيــة الإســلامــيــة كـــان لــزامــا عــلــى العلماء 
ــان الـــعـــربـــيـــة والـــفـــارســـيـــة أو  ــقــ ــاء إتــ ــهـ ــقـ ــفـ والـ
الــتــركــيــة. وهو  العربية والــســريــانــيــة ولاحــقــا 
ما تجد 

ّ
فقل وقــم،  النجف  في  اليوم  ما تجده 

والفارسية  العربية  اللغتن  يجيد  لا  معمما 
معا. والشيء ذاته في بلاد الرافدين، لم تكن 
لتجد عالما في ذلك الزمان لا يتقن السومرية 
والأكدية معا في مــدارس بابل وأور وأوروك 
إلخ، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى ابتكار نظام 
يــســاعــد الــطــلاب الــذيــن لــم يــكــونــوا مــن أرض 
بابل، أو لم يعودوا على اتصال مع السومرية 
كــلــغــة حــيــة لــفــهــم الــنــصــوص الــقــديــمــة. وهــو 
الأمر الذي وظفوه في حفظ تراثهم وتطويره.

النص الحي
بالتراث  معنية  كانت  الرافدينية  الــحــضــارة 
تـــه  المـــكـــتـــوب كــنــص شــبــه مـــقـــدس تـــعـــاد قـــراء
وإنــتــاجــه كــل جيل على مــدى أكــثــر مــن 4000 
سنة. ويأخذ كل جيل على عاتقه فكرة تطوير 
الـــنـــص. فــالــفــهــم الــرافــديــنــي لــلــنــص المــكــتــوب 
يختلف عن فهمنا نحن في الوقت الحالي له، 
فلم يكن الكاتب معنيا بحفظ النص الأصلي 
فــيــه، بمعنى آخر  بــل كــان مساهما  كما هــو، 
وضــمــن شـــروط وضـــوابـــط معينة كـــان كبار 
الكتبة وعلمائهم مطلوب منهم تقديم قراءات 
أو قانونا  كــان ملحمة  جــديــدة للنص ســـواء 
أو أســــطــــورة، ويــســمــح لـــه حــــذف كــلــمــات لم 
تعد متداولة وإضافة فقرات لم تأتِ بالنص 
الأصــلــي. لذلك عــرف علماء الآشــوريــات هذه 
هنا  فالنص  الحي«،  »النص  بحفظ  العملية 
يتطور وكذلك الملحمة أو القصيدة، مع حفظ 
نسخ من النص الأصلي بألواح في مكتبات 

المعابد والقصور ليطلع عليها الكتبة.
لعل هــذا الأمــر يشبه مــا حصل لنا مــع »أهــل 
الــعــراق  الـــذي نشأ كثير منهم فــي  الــحــديــث« 
ــة الـــلـــذيـــن كـــانـــا مــتــأثــريــن بــالــثــقــافــة  ــنـ ــديـ والمـ
الآرامية بشكلها اليهودي على الأقل والذين 
تطور  هنا  فنلاحظ  شبيها.  أسلوبا  اتبعوا 
نصوص الحديث والرواية عن النبي وحياته 
ــن الــســيــرة  مـــن أول نـــص مــكــتــوب وصــلــنــا عـ
الــنــبــويــة، وهـــي ســيــرة ابـــن اســـحـــاق )ت 768 
ــغــــداد(، حــتــى بــقــيــة الــســيــر والــــروايــــات  فـــي بــ
المــتــأخــرة. مــا يدفعنا لــطــرح ســـؤال آخــر هنا، 
هــل جـــرى الــتــعــامــل مــع الــنــص الــقــرآنــي وفــق 
منهجية  أي  نـــزولـــه؟  أول  نــفــســهــا  المــنــهــجــيــة 
كـــان هناك  أنـــه  الـــحـــي«، فنحن نعلم  »الــنــص 
ــات تــســعــى  ــريـ ــظـ ــاك نـ ــنــ نـــصـــوص كـــثـــيـــرة وهــ
لتفسير الاختلاف بن النسخ سبقت اعتماد 
ــر لأهــل  نــســخــة نــهــائــيــة لـــه. ســنــتــرك هـــذا الأمــ
الاختصاص، وفي كل الأحــوال لم تكن هناك 
اختلافات جوهرية بن كل تلك النصوص من 

شأنها إضعاف أصالة النص.
أمــــا الــســبــب الــثــانــي لاهــتــمــام الــرافــديــنــيــن 

بالمعاجم فكان لخدمة حاجاتهم القانونية 
ــة. كــــانــــت ألـــــواح  ــيــ ــائــ والــــتــــجــــاريــــة والإحــــصــ
ــم المـــشـــكـــلـــة لـــلـــمـــعـــاجـــم مـــشـــكـــلـــة مــن  ــوائــ ــقــ الــ
مـــفـــردات ســومــريــة أكـــديـــة بــشــكــل أســـاســـي. 
وهذه القوائم ذات القيمة العملية لا اللغوية 
ــام تــصــنــيــف يــقــســم  ــظـ ــتـــمـــدت نـ فـــحـــســـب، اعـ
المفردات حسب درجة نفعها لهم. بمعنى أنك 
اليوم إن فتحت معجما ما، لوجدت الأسماء 
مــرتــبــة حــســب الأبــجــديــة حـــرف ألــــف، فــبــاء، 
يرتبون  فكانوا  الرافدينيون  أمــا  إلــخ.  فتاء 
الزراعية  حضارتهم  حاجة  حسب  الأسماء 
لــهــا، فــقــد تــجــد الــحــيــوانــات الــبــريــة المــؤذيــة 
ــاع والأســـــود  ــبـ ــذئـــاب والـــثـــعـــالـــب والـــضـ ــالـ كـ
والفهود في قائمة، وفــي خانة أخــرى تجد 
كالخراف  المدجنة  المـــزارع  حيوانات  أسماء 
والأبـــقـــار والمـــعـــز، وفـــي قــائــمــة أخـــرى تماما 
الطيور والأسماك في قائمة منفصلة  تجد 
ويجب  بسهولة  المــتــاحــة  غــيــر  للمخلوقات 
صـــيـــدهـــا. ولـــكـــن بــقــي الــتــقــســيــم الأســـاســـي 
الحيوانات  بــن  هــو  أسلافنا  إلــى  بالنسبة 
الداجنة وتلك البرية، بن ما هو متاح وما 

هو حر، وما هو مؤذٍ إلخ.

ولادة النحو والبلاغة ونهجها

والسومرية  الأكدية  باللغة  الشديد  الاهتمام 
وبــعــدهــا الــعــربــيــة كــلــغــات مــقــدســة وثقافية 
ــهّــــد لــــــــولادة عـــلـــم الـــنـــحـــو والــــقــــواعــــد بــن  مــ
»الأعاجم« في الإقليم كالحثين والحورين 
وغيرهم. والظاهر أن الضليعن في اللغتن 
ــوا قــــادريــــن على  ــانـ الـــســـومـــريـــة والأكــــديــــة كـ
تمييز المدارس النحوية المختلفة كما حصل 
لــديــنــا فــي الــعــربــيــة بــن مــدرســتــي الــبــصــرة 
والكوفة. ففي بلاد الرافدين كان هناك بابل 
وأور واريـــدو وغيرها وهــو تشابه مــوروث 
آخر يعكس شخصيتنا الحضارية إن جاز 

لنا الاستنتاج.
ولكن ذلك لم يكن الأمر الوحيد، ففي المدارس 
أن يتقنوا  الطلاب مطالبن  الرافدينية كان 
أكبر قدر ممكن من المصطلحات  ويحفظوا 
الـــزراعـــيـــة والـــرعـــويـــة وتــلــك المــتــعــلــقــة بعالم 
الـــزراعـــة والأرض. فــعــلــى ســبــيــل المــثــال فــإن 
غالبية الطلاب كانت تتخرج لتعمل ككتبة 
لدى أحد ملاكي الأراضي سواء كانوا أسراً 
غنية أو معابد أو القصر. وهنا كان عليهم 
تطوير لغتهم الوصفية وتنويعها وإثرائها 
لوصف كل الــحــالات. بمعنى أنــه كــان هناك 
أوصاف للماشية وما تأكل ونوعية الغذاء 
الفلاني  الــصــوف  الــذي سيترتب عليه نمو 
أوزانــهــا ونــوعــيــة لحومها. وكانت  وزيــــادة 
ــا الإبـــل  ــقـ ــان أو المـــعـــز ولاحـ ــ الـــخـــراف أو الأتــ
والـــخـــيـــل تــمــتــلــك كــمــا فـــي الــعــربــيــة أســمــاء 
كــثــيــرة تــســمــي وتـــوصّـــف مـــراحـــل تــطــورهــا 

ونموها وطبائعها.
ــلـــى الـــطـــيـــور  ــــول الــــشــــيء ذاتـــــــه عـ ويـــمـــكـــن قــ
الداجنة والنباتات والأشجار. ولم يكن هذا 
الأمر عبثا لغويا لا طائل منه، بل كان يقال 
 أن فلانا باع خروفا أسود من فصيلة 

ً
مثلا

كــــذا، عــلــفــه كــــذا، صــوفــه كـــذا لــشــخــص آخـــر. 
اللغوية  فأنت هنا تملك بالضبط الذخيرة 
ــــروف بــهــذه  والــبــلاغــيــة الـــلازمـــة لـــوصـــف خـ
ــدة وذلـــك لتسهيل  المــواصــفــات بــمــفــردة واحـ
عــمــلــيــة الــبــيــع أو الـــرهـــن وضـــمـــان دقــتــهــا. 
وهــو أمــر سيتكرّر معنا لاحــقــا فــي العصر 
الــعــبــاســي مـــع تـــطـــور اقـــتـــصـــادنـــا الـــزراعـــي 
وإنتاجنا ما اضطرنا لإنتاج معاجم لغوية 
كثير ذات بلاغة عالية الدقة لأغراض إدارية 

وفقهية وما شابه.

قراءة النص والعالم

ــا  ــنـ ــارتـ ــن حـــضـ ــمــ ــــون ضــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــرافـ ــ طـــــــــوّر الـ
المــســمــاريــة عــلــومــا تــدخــل فــي بـــاب الــخــرافــة 
بالنسبة إلينا في وقتنا الحالي، وهي مثل 
بالمستقبل  والتنبؤ  والعرافة  الطالع  قــراءة 
كانت  التقليد  لهذا  الدقيقة  التقنيات  ولكن 
الملاحظة  هي  جوهريتن  مسألتن  تتطلب 
ــارم يستوجب  والــتــحــلــيــل. فــوفــق نــظــام صــ
سنوات من الدراسة، درس البابليون أصول 
أو  تــحــول   

ّ
لــكــل والشاملة  الدقيقة  الملاحظة 

ة الــســمــاء كحركة  ــراء مــا خفي فــي الــكــون )قــ
ــــب( وتـــســـجـــيـــلـــهـــا. وهـــي  ــــواكـ ــكـ ــ الـــنـــجـــوم والـ
المــنــهــجــيــة نــفــســهــا الــتــي اتــبــعــت مـــع الــنــص 
المــلاحــظــات كانت  المــكــتــوب. وبــعــد تسجيل 
تأتي عملية التحليل وفق قواعد لنقل شبه 
علمية لها منطقها الخاص، وهما المهارتان 
العلم  مسيرة  لخدمة  لاحقا  تطورتا  اللتان 
كــمــا يــــرى المــخــتــصــون بــتــاريــخ الــعــلــم. علم 
الــتــســجــيــل الــدقــيــق لــلــتــحــولات الــكــونــيــة أو 
والكواكب  النجوم  علم  طــور  السماء  قـــراءة 
العلم  الفلك، وهــو  لدينا لاحقا علم  فــأوجــد 
الـــذي بـــرع فــيــه الــعــرب المــســلــمــون أيــضــا في 

فترة لاحقة.
قــراءة النص وتحليله فأوجد علم  أمــا علم 
تأويل وتحليل النص، بمزيج من »التفكيك« 
ــنــــبــــاط، طــبــعــا لا أتــــحــــدث هـــنـــا عــن  ــتــ والاســ
التفكيك الفوكوي. ولعل هذه المنهجية هي 
السلف التراثي المحلي لما صار يعرف لاحقا 
لــــدى بــعــض الـــفـــرق الــهــرطــقــيــة فـــي الإســــلام 
»عــلــم الــجــفــر«. ولــكــن كيف بـــدأت الــعــرافــة؟  بـــ
وهــل هي أحــد الأســلاف البعيدين للعرفان 

الإسلامي؟

الدور السياسي للعراف

ــدأ أول ظـــهـــور لــعــلــم الـــعـــرافـــة فـــي الألــفــيــة  بــ
الـــ19  الثانية قبل المــيــلاد، وذلــك في القرنن 
المنطقة تشهد حروبا  كانت  ق.م، حن  و18 
ــانـــت فــتــرة  ــا. كـ مــــدمــــرة اســـتـــمـــرت 250 عــــامــ
عــصــيــبــة عــلــى أســلافــنــا فـــي بـــلاد الــرافــديــن 
ــنــــاس بــيــوتــهــم وهـــجـــروا  ــد الــ ــقـ والــــشــــام وفـ
واستعبدوا وأحرقت مزروعاتهم. وانتشرت 
الدسائس بن الملوك وأكلت الذئاب بعضها 
ــال. وهـــنـــا ظـــهـــرت بـــابـــل مــنــتــصــرة  ــقــ كـــمـــا يــ
البابلي بعدما  الــداهــيــة  بــقــيــادة حــمــورابــي 
أثـــبـــت أنــــه مــلــك مـــشـــرع ودبـــلـــومـــاســـي بـــارع 

وقائد صلب وحكيم.
أمـــام هــذه الــفــوضــى وغــيــاب الاســتــقــرار فقد 
ــلـــوك كـــآلـــهـــة أو مــمــثــلــن  ــنــــاس الـــثـــقـــة بـــالمـ الــ
الاستعانة  مــرة  أول  الملوك  فاضطر  للآلهة، 
بــشــريــحــة مـــن الــكــتــبــة أو الــكــهــنــة لا نــعــرف 
بالضبط كــيــف ظــهــروا ولــكــن أول ذكـــر لهم 
كان في تلك الحقبة. وكانت مهمة هؤلاء هي 
الــحــروب ومــا يدور  بنتائج  للملوك  التنبؤ 
فــي بــلاطــات الــخــصــوم والــعــمــل كمبعوثن 
لزيارة بلاد العدو والتأثير في معنوياتهم 

اتهم. بنبوء
إلا أن الأمـــــر كــــان أكـــثـــر تــعــقــيــداً مـــن مــجــرد 
الرافدينيون  فالعرافون  عشوائية.  نبوءات 
لــم يــكــونــوا مــجــرد مــشــعــوذيــن، بــل اعتمدوا 
على مــا بــدا لهم )ولــنــا إلــى حــد مــا( نظاما 
ــداً ومــــــدروســــــا مـــــن الـــطـــرق  ــقــ ــعــ مـــجـــربـــا ومــ
ــى الـــحـــكـــم عـــلـــى قــضــيــة مــــا أو  ــ لـــلـــوصـــول إلـ
لــلــتــوصــل إلـــى نـــبـــوءة مـــا، والـــتـــي ستصدر 
ــرار ســيــاســي عــلــى لــســان الملك  كــقــانــون أو قـ

على أنه مشيئة الآلهة.
المــعــقــدة أشبه  لــي أن هـــذه العملية  ويــخــيــل 

كرمز أقرب إلى العبودية منه إلى الحريّة.
المــضــمــون  أن   

ّ
إلا المـــــفـــــردات،  اخــتــلــفــت  وإن 

اللواتي  النسوة  بعض  بــه  تعبّر  لمــا  مشابه 
خلعن الحجاب أخيراً، ففي تقرير تلفزيون 
ــرة« خـــلـــع الـــحـــجـــاب،  ــ ــاهـ ــ ــول »ظـ ــ الـــجـــديـــد حـ
أشارت إحدى الفتيات التي خلعت الحجاب 
نْ لو يستطعن 

َّ
 فتيات كثيرات يتمن

ّ
إلى أن

الــخــطــوة، إلا أن قمع المجتمع  الــقــيــام بــهــذه 
يحول دون ذلك.

المتدينن  بــعــض  هــلــع  أثــــارت  الــتــي  كلمتها 
والمــــــتــــــديــــــنــــــات عـــــلـــــى مـــــــواقـــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
 ثمّة مؤامرة 

ّ
الاجتماعي؛ ومنهم من رأى أن

 الفتاة »مأجورة«؛ إلى حدّ 
ّ
خلف ذلك، أو أن

 بعضهم دعا إلى مقاطعة القناة!
ّ
أن

حسن الخلف *

ألقى عالم الآشوريات الفرنسي جان بوتيرو 
ــا مــــحــــاضــــرة يــــدافــــع فـــيـــهـــا عــــن مــــا كـــان  يــــومــ
يسميه »عــلــم لا فــائــدة مــنــه«، وعــنــى بــه علم 
فائدة  عن  النظر  بغض  ولكن  الأركيولوجيا، 
السؤال  فإن  لنهضتنا كعرب،  العلم  مثل هذا 
الـــذي يــجــدر بنا كــعــرب وشرقين أن نطرحه 
ــا، هــــل نـــجـــحـــت الإنــتــلــجــنــســيــا  ــنـ ــفـــسـ ــلـــى أنـ عـ
الـــعـــربـــيـــة ومـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــم الـــرســـمـــيـــة فــي 
الفنتازيا  الحضارات بعيداً عن  تدريس هذه 
الـــتـــاريـــخـــيـــة؟ بــحــيــث صــــار هـــنـــاك وهــــم لــدى 
مختلفة  القديمة  الحضارة  تلك  بــأن  البعض 
أو  الإســلامــيــة،  العربية  الــحــضــارة  عــن  تماما 
أنــهــا كــانــت مــتــفــوقــة عــلــيــهــا، وأن الــحــضــارة 
نبتت  فبالتالي  الــصــحــراء  بنت  هــي  العربية 
كشعب شيطانية، عقب طوفان الفتح العربي 

الإسلامي في القرن السابع الميلادي.
بــمــخــتــلــف  الـــقـــديـــمـــة  لا شــــك أن حـــضـــاراتـــنـــا 
غيرها،  عــن  ومتقدمة  غنية  كانت  تجلياتها 
ولــكــن يــبــدو أن هــذا التفوق خلق فــي بــلادنــا، 
المتخيل،  المــاضــي  لهذا  حنينا  اكتشافه،  بعد 
يصور  ومسلمن.  كــعــرب  لهويتنا  وتحقيراً 
هذا الماضي ليس فقط على أنه مختلف تماما، 
عما جاء بعده، ولكنه متقدم عليه حضاريا. 
ــذه الــنــظــرة تــــرى أن الــبــابــلــيــن  بــمــعــنــى أن هــ
 أكـــثـــر تــقــدمــا فـــي الــهــنــدســة والـــقـــوانـــن 

ً
مـــثـــلا

والعلوم والثقافة الأخلاقية عن عرب الحقبة 
العباسية.

وهـــــــذا الأمـــــــر لا يـــنـــطـــبـــق فـــقـــط عـــلـــى الـــعـــرب 
مـــن مــشــارقــة ومـــغـــاربـــة ولــكــنــهــا أيــضــا عــقــدة 
مــوجــودة لــدى أشقائنا الإيــرانــيــن والأكــــراد. 
تقوم الفرضية هنا على مبدأ مفاده أن حالة 
 أو الــعــراق كــانــت أفضل 

ً
بــلــدان كــســوريــا مــثــلا

المــيــلاد مقارنة  القديمة مــا قبل  الــعــصــور  فــي 
وهــو تصور  الإسلامية.  الحقبة  في  لحالتها 
ضحلة  تاريخية  معرفة  على  مبني  مغلوط 

بماضي هذه البلاد.
ســنــطــرح هــنــا تــصــورنــا مــن خـــلال مسألتن، 
الأولـــى هــي مسألة الــتــواصــل الــحــضــاري بن 
ــا قـــبـــل مــســيــحــيــة(  ــ الـــحـــضـــارتـــن الـــقـــديـــمـــة )مـ
والــعــربــيــة الإســلامــيــة. وأن مــا جــاء بــه العرب 
والمسلمون عموما لم يكن بالضرورة مخالفا 
 فــي بــلادنــا، بل 

ً
تماما لمــا كــان مــوجــوداً أصـــلا

 ومـــطـــوراً ومــتــمــمــا. المــســألــة 
ً
ــاء مــكــمــلا لــعــلــه جـ

الأخــرى، لم تكن بلادنا قبل الإســلام ومجيء 
ــعـــرب إلــيــهــا تــنــعــم بــمــســتــويــات عــالــيــة من  الـ
الــحــريــة الــجــنــســيــة والــفــكــريــة والاجــتــمــاعــيــة 
بــالــضــرورة. ولـــم تــكــن قــوانــيــنــهــم أكــثــر رحمة 
ــاءت بــهــا  ــ ــ ــقــــوانــــن الــــتــــي جـ ومــنــطــقــيــة مــــن الــ
اليهودية والمسيحية والإسلام لاحقا، وهو ما 

سنسعى لتوضيحه.

حضارة المعاجم تقليد متوارث

المسمارية  الحضارتن  بن  مقارنة  سنعقد 
والــعــربــيــة الإســـلامـــيـــة، ولــكــن قــبــلــهــا علينا 
»الــعــربــيــة  تـــوضـــيـــح تــســمــيــة حـــضـــارتـــنـــا بـــ
الإسلامية«. فهو الاسم الذي اعتمده ودافع 
ــفـــذ جــــورج  ــم الـــتـــاريـــخ الـــعـــربـــي الـ ــالـ عـــنـــه عـ
صليبا فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا الأمــيــركــيــة. 
المسلمن  وغــيــر  المسلمن  تشمل  هنا  وهــي 
ــذا نــنــوي الــتــنــويــه  والـــعـــرب وغــيــر الـــعـــرب. لـ
المسلمن«  »الــعــرب  بــأن كلما ورد مصطلح 
أبــنــاء ما  فــي مقالتنا يكون القصد منه كــل 
عرف يوما بــدار الإســلام أو دار الخلافة من 
مسيحين ويهود وصابئة وفرس وسريان 

وبربر وأكراد وغيرهم.

آيات نور الدين *

الأيــام؛  الحجاب موضوعا دسما هذه  يُعَدّ 
إذ يمكنك أن تلج إليه مــن أبــواب عــدّة، من 
بــاب السياسة ومــن بــاب الــديــن، أمّــا الأكثر 
إثــارة فهو بــاب حقوق المــرأة، حيث صارت 
المــــــرأة المــحــجّــبــة بــالــنــســبــة إلــــى الــكــثــيــريــن 
ــر«، وفــقــا  ــريــ ــى »تــــحــ ــ ــا يـــحـــتـــاج إلـ مـــوضـــوعـ
ــنــــاضــــلات الــنــســويــات  لــتــعــبــيــر إحــــــدى »المــ
ـــفـــت عن 

ّ
ــا تـــوق ـــهـ

ّ
الـــســـابـــقـــات« حـــن قـــالـــت إن

ــة المـــــــــرأة عــنــدمــا  ــ ــرّيـ ــ ــن أجــــــل حـ ــ ــال مـ ــنــــضــ الــ
 
ّ
أنفسهن إلى جانبها نساء يسمّن  وجدت 

إلى  مــا حــداهــا   محجّبات! 
ّ
مناضلات وهــن

المــرأة  فحجاب  برمّتها؛  بالقضية  »الــكــفــر« 

 الضوء عليه يُعَدّ أمراً 
ُ
طت القناة

ّ
هل ما سل

عَدّ 
ُ
ت الحجاب  ظــاهــرة خلع  وهــل  مستجداً؟ 

تهديداً للمجتمع »المتديّن«؟
الــحــراك  ــرز خــاصــيّــة لأيّ مجتمع هــي  أبـ  

ّ
إن

الداخلي، وهذا ينطبق على المجتمع المتديّن 
يات هذا الحراك في موضوع 

ّ
أيضا، ومن تجل

ــرأة هـــو الــبــانــورامــا المــتــنــوّعــة من  ــ لــبــاس المـ
أنماط الحجاب، أضف إليها أصل الحجاب 
أو عــدمــه، وهــذه الأنــمــاط ليست جــامــدة مع 
ى نمطا في 

ّ
 من تتبن

ّ
 الزمن، بمعنى أن

ّ
خط

فترة محددة قد تراها تنتقل إلى نمط آخر 
في فترة أخــرى، وإن كان للانتقال من نمط 
إلــى النقيض(  إلــى آخــر )ولا سيما إن كــان 
ثمنه وأحكامه في المجتمع المحيط، قد يمنع 

الفتاة من تحويل فكرتها إلى واقع في حال 
 الثمن أكبر من أن تتحمّله.

ّ
شعورها بأن

وهذا الانتقال )وبالأخص من الحجاب إلى 
عدمه( ليس أمــراً طارئا أو حديثا، فقد كان 
يحدث في المجتمعات السابقة وإن بلامبالاة 
لــلــظــاهــرة )مــــن قــبــل الإعـــــلام تـــحـــديـــداً(. أمّـــا 
الــيــوم، فــقــد أصــبــح هـــذا المــوضــوع بامتياز 
مادّة جاذبة للجمهور، ما يدفع الإعلام إلى 
الإعـــلام  أن  )والـــلافـــت  الــضــوء عليه  تسليط 
الديني يقدّم الانتقال من عدم الحجاب إليه 

والإعلام الآخر يقدّم الظاهرة المقابلة(.
كــذلــك لا يــخــفــى عــلــى أحـــد أن ظـــاهـــرة خلع 
ـــل،  ــ ــر أقـ ــ ــــواتـ ــتـ ــ ــت تـــحـــصـــل بـ ــ ــانـ ــ ــــاب كـ ــــجـ ــــحـ الـ
الــيــوم أكــثــر انــفــتــاحــا، وعــوامــل  فمجتمعات 

نحن والأسلاف )ألواح سومر وأكد(

ية والقيد الاجتماعي
ّ
الحجاب وخلعه بين الحر
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المسلمين  فقهاء  كــان بعض  التي  بــالأحــكــام 
خاصة الشيعة والمتصوفة يتوصلون إليها 
بـــالـــعـــرفـــان. الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن المــتــصــوفــة 
ــنـــظـــام مـــعـــرفـــي شــــرقــــي قــديــم  والــــعــــرفــــان كـ
ــر بـــين الــقــرنــين 12-16 مـــيـــادي. وهــي  ــ ازدهـ
اقتصادية وهزائم عسكرية  انهيارات  فترة 
شهدت سقوط الخافة في القاهرة وقرطبة 
وبغداد، وظهور قوى بدوية غريبة مشابهة 
إلى حدّ ما لفترة بداية الألفية الثانية قبل 
انهيار  التي شهدت  المياد 1900-1700 ق.م 
الــحــضــارة الــســومــريــة ومــجــيء الــعــمــوريــين 

الرعاة وبداية عصر جديد.
تــطــورت الــعــرافــة الــرافــديــنــيــة بــمــرور الزمن 
المعلومات  أرشيف ضخم من  لدينا  وصار 
المتراكمة والمتوارثة. وصار كل عراف يأتي 
فينهل من عمل سابقه وفــق طــرق وقواعد 
الــصــغــر. ومــن أشهر  يــتــدربــون عليها مــنــذ 
وصلتنا  الــذيــن  مــن  وعرافيها  بــابــل  علماء 
ــواح بــاد  ــ أســمــاؤهــم وتـــكـــرر ذكـــرهـــم فـــي ألـ

الـــرافـــديـــن، كـــان »ايـــزاكـــيـــل كـــن ابـــلـــي« الـــذي 
عاش في القرن 11 ق.م في مدينة بورسيبا 
جــنــوب غـــرب بــابــل قــبــل انــتــقــالــه إلـــى بــابــل. 
انــحــدر ايــزاكــيــل كــن ابــلــي مــن أســـرة نبيلة 
مـــن الــعــلــمــاء تـــعـــود أصــولــهــا إلــــى 8 قـــرون 
ســابــقــة حـــين خــــدم جـــدهـــم كــكــبــيــر حــكــمــاء 
ــعــــودة والانـــتـــســـاب  حـــمـــورابـــي وصــــــارت الــ
إلـــيـــه شـــرفـــا عــظــيــمــا آنــــذلــــك. وكـــمـــا يــاحــظ 
البابليون  الحكماء  أن  الصقلي  ديودروس 
الفلكية  المهارات  أو  العلم  يتوارثون  كانوا 
والــلــغــويــة والــقــانــونــيــة والـــريـــاضـــيـــات أبــا 
عـــن جـــد، ويـــبـــدؤون الـــدراســـة والــتــحــصــيــل 
مــبــكــراً مـــن خــــال تـــدريـــب وتــعــلــيــم آبــائــهــم 
لــهــم وهــــو مـــا ســيــحــصــل لاحـــقـــا مـــع فــقــهــاء 
يــذكــرنــا ذلك  الــيــهــود. ألا  المسلمين وأحــبــار 
بــالأســر الــهــاشــمــيــة أو مــا يــعــرف بــالــســادة 
أكثر بسليلي  أو لربما يذكرنا  والأشــراف؟ 
والنقشبندية  كالكيانية،  الصوف  أقطاب 
ــاروا نــبــاء عــصــرهــم  ــ والــرفــاعــيــة، الــــذي صـ

مــحــوريــة كــرؤيــة الــفــتــاة لـــدورهـــا وموقعها 
فـــي المــجــتــمــع، وعـــامـــل الــتــعــلــيــم )والــتــعــلــيــم 
الاقتصادية  العالي( والعمل، والاستقالية 
ــهــا تــؤخــذ بــالاعــتــبــار عند 

ّ
ــا( كــل ــدّ مـ )إلــــى حـ

قة بظاهرة 
ّ
دراسة الأسباب والعوامل المتعل

خــلــع الــحــجــاب، وهـــي نفسها أيــضــا تؤخذ 
بــالاعــتــبــار عــنــد دراســتــنــا لــظــاهــرة حــجــاب 
ــخــذن قــــرار الــحــجــاب 

ّ
الـــســـيـــدات الـــلـــواتـــي يــت

 ينتمين إلى أسر لم تلزمهن بارتدائه 
ّ
وهــن

بالدراسة،  )وهــذه ظاهرة جديرة  صغيرات 
وخصوصا لسيّدات يتبوأن مناصب مهمّة، 
ســــــواء فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة أو الأوروبــــيــــة 

والأميركية(.
 الحجاب أمر منافٍ 

ّ
طبعا، يرى الكثيرون أن

 أصغر من أن 
ّ
لاختيار، فهو يحدث في سن

وبالتالي  بعد،  تشكّل  قد  رأي  للفتاة  يكون 
قــرار والديها. ويغفل  الحجاب هو  قــرار  إن 
برمّتها هــي خيارات  التربية   

ّ
أن عــن  هــؤلاء 

يختارها الأهــل لأولادهـــم؛ من أصــل التديّن 
ي قيمةٍ ما أو لفظها )أيا 

ّ
إلــى تبن أو عدمه، 

كانت، سواء كانت قيمة اجتماعية أو دينية 
أو غيرها( إلى الخيارات السياسية، وخيار 
ــه... إلـــخ. فالتربية  ــم ومــســتــواه ونـــوعـ

ّ
الــتــعــل

الأهل  يعتبره  لما  الفرض  تفترض  الوالديّة 
العامل  . ويبقى 

ً
)لا غيرهم( صوابا أو خطأ

الحاسم بين أسرة وأخرى هو تنمية التفكير 
العملية  في  أساسية  كقيمة  وتبنيه  الناقد 
»تحجيب«  عملية  إن  وبــالــتــالــي  الــتــربــويــة. 

ــم الــــديــــنــــي والــــوجــــاهــــة  ــلــ ــعــ بــــتــــوارثــــهــــم الــ
الاجتماعية.

كان العرافون والكهنة والكتبة الرافدينيون 
بــبــيــوت الآداب، وهــي  يـــعـــرف  بــمــا  يــلــتــقــون 
أشبه ما تكون بالمكتبات أو دوائر السجات 
الــرســمــيــة. وفــيــهــا كـــان يــتــم تـــبـــادل الــعــلــوم، 
ــنــــصــــوص وتـــحـــلـــيـــلـــهـــا وإعــــــــادة  ة الــ وقـــــــــــراء
قراءتها مرات عدة لاستجاء الحقيقة ففيها 

كل الإشارات التي وضعتها الآلهة لهم.
ــه  ــ ــات خـــلـــقـــت تـــقـــلـــيـــداً ورثــ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ هـــــــذه المــ
وهي  الشعبية  الثقافة  في  المسلمون لاحقا 
 بـــالـــرأي 

ً
ــقــــرآن، عـــمـــا ة الــ الاســـتـــخـــارة بـــقـــراء

القائل أن الجواب على ما تريد موجود في 
الــنــص أمــامــك ولــكــنــك لــم تــقــرأه جــيــداً. وهــو 
الــتــقــلــيــد ذاتــــه لـــدى الـــديـــانـــات الــتــي سبقت 
الإســـام لكن بــأشــكــال مختلفة، ويــقــال هنا 
إن لـــدى الإيــرانــيــين عــــادة اســتــخــارة ديـــوان 

شاعرهم الحكيم حافظ.

المرأة الرافدينية، كعشتار أم فاطمة؟

هناك أســطــورة شائعة عن أن بادنا كانت 
وأن  مسبوقة  غير  بحريات جنسية  تتمتع 
مجيء الإســام خنقها بقهر المــرأة وكبتها. 
وغالبا ما كان القوم يرجعون لنصوص من 
الشعر السومري أو منحوتات قديمة تزهو 
بمقاطع عاطفية أو إيروتيكية للعشاق وما 
إلى ذلك. وهناك من يضع بين أيدينا شهادة 
بابل في حوالى 430  زار  هيرودوتس حين 
ق. م والتي تحدث فيها عن الجنس المقدس 
ــال المــديــنــة وزوارهــــا،  ــذارى بــابــل ورجـ بــين عـ
مــالًا كثيراً من  كــان يجني  أن المعبد  وكيف 
عملية البغاء المقدس تلك. وهو ما دخل في 
تحت  المعاصرين  العراقيين  لهجة  قاموس 
ــبــــادة«، وتــعــبــيــر شعبي  ــوادة وعــ ــ مــقــولــة »قــ
ــن المـــحـــتـــالـــين حــين  ــديــ ــن رجــــــال الــ ســـاخـــر مــ
يـــرومـــون تــحــويــل طــقــوس جــنــســيــة مـــا إلــى 

شعائر أو حقوق دينية.
أما في الواقع فقد كان الأمر مختلفا تماما، 
فــحــال المــــرأة مــن حــيــث الــحــريــات الجنسية 
لم يكن بعيداً عن حالها  الرافدين  بــاد  في 
فـــي الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة. وهــو 
الأمــر الــذي أكــده علماء آشــوريــات )كجيري 
كــووبــر( وآخـــرون بــنــاء على مــا وصلنا من 
قضايا المحاكم والقوانين الرافدينية. انتمى 
المــجــتــمــع الــرافــديــنــي لــثــقــافــة حـــوض البحر 
ــذا  ــلـــمـــاء، وهــ ـــق تــصــنــيــف الـــعـ ــتـــوســـط وفــ المـ
الزيجات  نمط  تتبع  كــانــت  المـــرأة  أن  يعني 
المبكر.  بالزواج  والقاضي  البحرمتوسطية 
وقـــــدّر الــعــلــمــاء عــمــر الــفــتــيــات عــنــد الــــزواج 
بــحــوالــى 14 إلـــى 16 عــامــا مــقــابــل 30 عاما 

للرجال.
ــان مــتــوقــعــا مــــن الـــفـــتـــيـــات الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ كـ
ــــزواج فــي كــل مجتمعات  عــذريــتــهــم حــتــى الـ
الـــــشـــــرق الأدنـــــــــى الــــقــــديــــم. وفــــــي الــحــقــيــقــة 
ــقـــديـــم ومــجــمــل  إن المــجــتــمــع الـــرافـــديـــنـــي الـ
بفكرة  مــهــووســة  كــانــت  الــشــرق  مجتمعات 
العذرية. ومن خال العقوبات الواردة في ما 
وصلنا من سجات قانونية، لمن فض عذرية 
فتاة أو زنى أو اغتصب امرأة متزوجة يمكن 
للمسائل  المجتمعات  هــذه  مقاربة  فهم  لنا 

التي تتصل بوضع المرأة.
ــــوري الــعــائــد إلــى   كـــان الــقــضــاء الآشــ

ً
فــمــثــا

حوالى 1200 ق.م )وهــو ما يعرف بالعصر 
الآشــوري الوسيط(، يعاقب مرتكب جريمة 
الاغتصاب بحق فتاة غير متزوجة، بإجباره 
والد  قبل  لتغتصب من  تقديم زوجته  على 
ــاة، وفــــق مـــبـــدأ الـــعـــين بــالــعــين والــســن  ــتـ ــفـ الـ

المجتمع  لتربية  طبيعي   
ٍّ

تجل هي  الفتيات 
المتديّن لبناته تماما كما يكون إلزام الفتاة 
بعدم ارتداء الحجاب هو خيار أهل آخرين.

 
ّ
ــــى أن ــذا المــــجــــال إلـ ــ وتــــجــــدر الإشــــــــارة فــــي هـ

ــرتــــدي فــيــه   الــــــذي تــ
ّ
ــن ــســ مـــســـألـــة تـــحـــديـــد الــ

الــفــتــاة الــحــجــاب لا بــدّ أن تــكــون مــثــار بحث 
عند المعنيين، فالمبرّر الذي يقدّمه الدينيّون 
لــلــحــجــاب هـــو خـــــروج المــــــرأة إلــــى المــجــتــمــع 
كإنسان وليس كأنثى، فكيف لنا أن نتحدّث 

عن أنثى لفتاة لم »ينبت« لها جسد بعد؟!
كانت المرأة المحجّبة ترمز إلى العبودية، لكن 
لكونها  لكونها محجّبة، بل كان ذلك  ليس 
امرأة. وكذلك كانت النسوة في أنحاء العالم، 
ولا تــــــزال بـــعـــض الـــنـــســـاء )مـــــن مــحــجّــبــات 

إما  أمــام خيارين  الأب  يكون  وهنا  بالسن. 
أن يقدم ابنته للجاني ليتزوجها وبالتالي 
يــتــحــمــل الـــجـــانـــي مــســؤولــيــتــهــا المــعــيــشــيــة 
والاجتماعية بدل الأب، أو يقدمها لشخص 
ثــالــث يــخــتــاره هـــو لــيــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا. 
ويـــجـــبـــر الـــجـــانـــي بـــكـــل الأحــــــــوال عـــلـــى دفـــع 
الفضة للأب  الفتاة من  ثاثة أضعاف مهر 

كتعويض.
أما إن كان الفعل الجنسي قد جرى برضى 
الفتاة ودخل تحت خانة الزنا كما يعرف في 
الشرع الديني، فا يجبر الجاني على تقديم 
أو أي من أهله على مذبح  أو أخته  زوجته 
يدفع 3 أضعاف  أن  الاغتصاب. ولكن عليه 
مهرها فضة، وتسلم الفتاة لوالدها ليحكم 

عليها كما يشاء!
يــاحــظ هــنــا أن جــرائــم الــزنــى والاغــتــصــاب 
ــم يـــجـــرَ الــنــظــر إلــيــهــا على  لــــدى أســـافـــنـــا لـ
أنــهــا انــتــهــاك لــكــرامــة الــفــتــاة وإنــســانــيــتــهــا 
الـــزوج! فكسر  بــل هــي انتهاك لحق الأب أو 
الـــقـــانـــون فــيــمــا يــتــعــلــق بـــهـــذه المــوضــوعــات 
يمثل انتهاكا لناموس وعرض رجل الآخر. 
أي أن هـــذه المــجــتــمــعــات المـــا قــبــل إســامــيــة 
المــرأة  تحترم  عشتارية  مجتمعات  تكن  لــم 
وتــســاويــهــا بــالــرجــل وتــنــظــر إلــيــهــا ككيان 

اجتماعي وقانوني مستقل بذاته.
وتــشــيــر الــســجــات إلـــى أن حــــالات الــهــروب 
بين العشاق كانت واردة ولكن من الصعب 
معرفة كم كانت نسبتها. فهروب العاشقين 
الفتاة مصيراً مأساويا  إن نجح قد يجنب 
على أيدي أهلها ولكنه لن يعفي الفتى من 
دفع مهرها المضاعف كما أوردنا. ويمكننا 
ــة هـــذه الــســجــات أن   مــن دراســ

ّ
أن نستشف

البغاء كان شائعا لكنه لم يكن دائما متاحا 
للرجل غير الغني، والذي يعيش في مجتمع 
لم  الــذي  القديم،  الرافدين  محافظ كمجتمع 
يكن يمارس الجنس بحرية كما هي الحال 
. ولمـــن شـــاء التعمق 

ً
الــيــوم فــي الــغــرب مــثــا

 لعالمي 
ً
أكثر بهذه القوانين عليه العودة مثا

الآشوريات مارثا روثس أو جيري كووبر.

خاتمة

ــم تـــكـــن الــــحــــضــــارة الــــرافــــديــــنــــيــــة كـــنـــمـــوذج  ــ لـ
ــارات الـــبـــائـــدة مــخــتــلــفــة كــلــيــا عن  ــن الـــحـــضـ عـ
حــضــارتــنــا الــعــربــيــة الإســامــيــة الــتــي تلتها، 
وهــنــاك الــكــثــيــر مــن المــواضــيــع الــتــي لا يتسع 
فلسفة  فــي  كالتشابه  فيها،  للخوض  المــجــال 
ــافـــة الــطــعــام  ــقـ الـــعـــمـــران وتــخــطــيــط المــــــدن وثـ
وغيرها بين الحضارتين. ومن غير المفيد لنا 
اعتماد حضارتنا الما قبل عربية كأساس وما 
جاء بعدها كاستثناء فرض على ما يسميه 
بعض القوميين روح الأمة، فيقال روح سوريا 
وروح مـــصـــر... إلـــخ فــهــذه الــــروح الــجــوهــريــة، 
الحضارة  قــد ورثــتــهــا  بــوجــودهــا،  إن سلمنا 
الــعــربــيــة الإســـامـــيـــة ونـــحـــن جــمــيــعــا بــنــاتــهــا 
إلى  المحيط  من  ووحدنا  وعربتها  وأبناؤها 
المـــحـــيـــط. فـــا داعـــــي لـــعـــبـــادة عــصــر الــبــطــولــة 
بأن  الشعبية  للجماهير  كان  وإن  المسمارية، 
تحلم اليوم أن تخرج غداً تحت بيرق مخلص 
منتظر، فا تأدوا كل مهدي ثار فيها فقط لأنه 
بعمامة، فذلك هو روح المسيح ومنجل تموز 

بعمامة.

مرجع:
 Philosophy before the Greeks: The Pursuit of
 Truth in Ancient Babylonia, by Marc Van

)2015( De Mieroop, Princeton
* باحث عراقي

يرزحن   )
ّ
وغيرهن مُسلِمات  ومــن   ،

ّ
وغيرهن

تــحــت ظــــروف تــجــعــل مــنــهــن »مــســتــعــبَــدات« 
مستلبات الرأي والقرار والحياة في بعض 

الأحيان.
العبودية والحريّة هما مفهومان أعمق  إن 
بكثير من أن يُقاسا بعدد قطع الثياب التي 
ترتديها المرأة، وفيما إذا كانت تغطي شعر 
 نقطة الــبــدايــة تــكــون في 

ّ
رأســهــا أو لا. لــعــل

نبش الصور النمطية في لاوعينا الجماعي 
)أو الفردي(، وفكّ التعالق بين الشكل الذي 
الــخــارج وسلسة لا تنتهي  نــراه للمرأة فــي 
مــن أحــكــام قيمية هــي داخــل رؤوســنــا ليس 

أكثر!
* باحثة في الاجتماع والأنثروبولوجيا

نحن والأسلاف )ألواح سومر وأكد(

ية والقيد الاجتماعي
ّ
الحجاب وخلعه بين الحر

بدأ أول ظهور 

لعلم العرافة 

في الألفية 

الثانية قبل 

الميلاد

كيف لنا أن 

ث عن 
ّ

نتحد

أنثى لفتاة 

لم »ينبت« لها 

جسد بعد؟

لم تكن الحضارة الرافدينية كنموذج عن الحضارات البائدة مختلفة كلياً عن حضارتنا
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الأعــداء«  الأخــوة  جولة جديدة من جــولات »حــرب 

ة، وتشتمل رقعتها على قرى 
ّ

تشهدها الغوطة الشرقي

وعربين  ة 
ّ

فالمحمدي زملكا،  إلى  سقبا  من  ة، 
ّ

عد وبلدات 

»رأب  ة« قد انطلقت لـ
ّ

وسواها. ورغم أن »وساطات شرعي

من  بمزيد  توحي  المتوافرة  المؤشرات   
ّ

أن غير  الصدع«، 

التصعيد

»خيبة أمل« تركية وروسية من واشنطن: لا استقرار من     دوننا

برزت أمس محاولات 

للتوسط قام بها 

»مجلس شورى أهل العلم«

أردوغان: محزن استقبال 

قافلة أميركية بأعلام 

تنظيم إرهابي

»حرب الوجود« في الغوطة: 

النار تلتهم 

»الإخوة الأعداء«

سوريا

 من المسلحين في 13 أيار )الأناضول(
ً
ع إخلاء حي الوعر كاملا

ّ
توق

تصفية وجود »النصرة« باتت اليوم مطلباً واضحاً لـ »جيش الإسلام« )أ ف ب(

صهيب عنجريني

ــة  ــغـــوطـ ــال الــــــــذي تــــشــــهــــده الـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الاقـ
الــشــرقــيّــة بـــن »جــيــش الإســـــام« من 
ــق الــــرّحــــمــــن«  ــلـ ــــن »فـــيـ ــة، وكــــــل مـ ــهــ جــ
ام« ليس 

ّ
و»جبهة النصرة/ فتح الش

وليست  يــكــون.  أن  يمكنه  ولا  عــابــراً 
ــام الأخــيــرة بــن الفريقن  مــعــارك الأيّـ
ســــــوى جـــــــولات جــــديــــدة فــــي ســيــاق 
»مــــعــــركــــة هـــيـــمـــنـــة ووجــــــــــود« تـــعـــود 
يها 

ّ
غذ

ُ
جذورها إلى سنواتٍ خلت، وت

خافات »منهجيّة عقائديّة« تستندُ 
بدورها إلى ارتباطات إقليميّة. يُعدّ 
»وهــابــيــة   لـــ

ً
»جــيــش الإســــام« مــمــثــا

ز حــضــورهــا فــي خال 
ّ
ســوريّــة« تــعــز

الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــفــضــل الـــحـــرب، 
بشكل  الرحمن«  »فيلق  يرتبط  فيما 
غير معلنٍ رسميّاً بجماعة »الإخوان 
»الفرع  فـ »الــنــصــرة«،  أمّــا  المسلمن«. 
السوري لتنظيم القاعدة« من دون أن 
يغيّر »فك الارتباط« من حقيقة الأمر 
شيئاً. بطبيعة الحال يرتبط »جيش 
الإســام« ارتباطاً وثيقاً بالسعوديّة 
ــة«  ــديــ ــائــ ــقــ ــعــ ــات »الــ ــ ــوّمــ ــ ــقــ ــ بـــفـــضـــل المــ
 على التمويل المفتوح 

ً
المذكورة، عاوة

ــا »فيلق  ـــره لــه المــمــلــكــة. أمّــ
ّ
الــــذي تـــوف

الوثيق،  ارتباطه  فبتركيا  الرحمن« 
ــر 

ّ
وإلـــى »الــهــوى الإخــوانــي« الـــذي وف

له بيئة حاضنة في غير منطقة من 
الــغــوطــة يــعــود الــفــضــل فــي تحقيقه 
ينازع  أن  حــاول  »عسكريّاً«  حضوراً 
»جـــيـــش الإســـــــام« هــيــمــنــتــه عــلــيــهــا. 
وبـــدورهـــا تــحــافــظ قــطــر عــلــى تأثير 

سوريا، على أن تتعاون تركيا معنا 
الثنائي  المستوين  على  جهتها  مــن 

والمتعدد بما يشمل طهران أيضاً.
ــراه الـــرئـــيـــس  ــ ــ هـــــذا الــــــــدور الـــتـــركـــي يـ
أردوغان في الآونة الأخيرة، إذ توعّد 
أمس »الإرهابين في شمالي العراق 
ــأن الــجــيــش الــتــركــي لهم  ــا، بـ وســـوريـ
بـــالمـــرصـــاد، وهــــذا أمـــر كــفــيــل بتسلل 

القلق إلى نفوسهم«.
وأضاف »كما قلت بالأمس، ما حدث 
فــي ســنــجــار )شــمــالــي الـــعـــراق( وقــره 
ــالــــي شــــرقــــي ســــوريــــا(  ــمــ تــــشــــوك )شــ
سيتواصل )فــي إشـــارة إلــى الــغــارات 
الجوية ضد مواقع لتنظيمي »حزب 
العمال« و»وحدات حماية الشعب«(، 
وهـــذا مــا عنيته بــقــولــي فــي أي ليلة 
قــد نــعــاود الــكــرّة مــن جــديــد«. وتــابــع 
»بالتأكيد لن نخطر الإرهابين هناك 
بتاريخ قدومنا وموعده، وعليهم أن 
يتربص  التركي  الجيش  أن  يعلموا 
فــي أي  بــهــم ويــرصــدهــم، وسيأتيهم 

ــفـــوذ كــبــيــريــن داخـــــل »الـــنـــصـــرة«،  ونـ
منتسبيها  صـــفـــوف  فـــي  ســيّــمــا  ولا 
الجدد الذين انضمّوا إليها في خال 
الــحــرب الــســوريّــة، متموّلن بــرواتــب 
القطري«.  »الراعي  رها 

ّ
يوف وأسلحة 

وكــمــا تـــرك صـــراع الــنــفــوذ التقليدي 
بـــن »مــثــلــث الـــدعـــم الإقــلــيــمــي« أثـــره 
السوريّة  الحرب  في معظم تفاصيل 
والاحتراب  الحرب  فصول  )وخاصّة 
حة( 

ّ
المسل المجموعات  بــن  المتتالية 

ــرة في 
ّ
تبدو بصماته حاضرة ومــؤث

 
ّ

مُـــجـــريـــات الـــغـــوطـــة الأخــــيــــرة. ولــعــل
أوضــــح انــعــكــاســات هـــذه الــبــصــمــات 
تـــلـــك الــــتــــي يُـــعـــبّـــر عـــنـــهـــا اصـــطـــفـــاف 
النصرة«  و»جبهة  الــرّحــمــن«  »فيلق 
جنباً إلى جنب )أنقرة والدوحة( في 
مواجهة »جيش الإسام« )الرّياض(. 
ثمّة في العمق عوامل أخرى شديدة 
ـــأثـــيـــر، مـــن بــيــنــهــا الاصــطــفــافــات 

ّ
الـــت

ــل الــغــوطــة )وهـــي  ــ »المــنــاطــقــيّــة« داخـ
اصطفافات قامت في الدرجة الأولى 
 
ً
عاوة الأيديولوجي(،  الانتماء  على 

ومنذ  الداخلي.  الهيمنة  سباق  على 
ـــح بــصــورتــه 

ّ
بـــواكـــيـــر الـــظـــهـــور المـــســـل

»جيش  نظر  العلنيّة  »الــفــصــائــلــيّــة« 
ــوش 

ّ
الإســـــام« ومــؤسّــســه زهــــران عــل

ــل خـــــارج  ــ ــكَّ ــشــ ــ
ُ
ــة ت ــمـــوعـ إلــــــى كـــــل مـــجـ

ــهــا تــهــديــد لسطوته 
ّ
تــه عــلــى أن عــبــاء

ــجـــر عـــثـــرة فــــي طــريــق  ــــوذه، وحـ ــفـ ــ ونـ
الــشــرقــيّــة. ولا  الــغــوطــة  هيمنته على 
تجافي هذه النظرة الواقع في شيء، 
 عــــدداً مـــن المــجــمــوعــات 

ّ
نــظــراً إلـــى أن

كّلت في الغوطة قد 
ُ

حة التي ش
ّ
المسل

السورية  الجوية  الــدفــاعــات  بتعزيز 
الأخــيــرة على  الأميركية  الــغــارة  بعد 

قاعدة الشعيرات الجوية.
الــروســي فــي طهران،  وأشـــار السفير 
ــان، إلــــى أن بــــاده في  ــاريـ ــاغـ لــــوان جـ
الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدراك  ــار  ــتـــظـ انـ
ــرامــــب اســـتـــحـــالـــة تــســويــة  ــــد تــ ــالـ ــ دونـ
ــة بـــمـــعـــزل عــن  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــات الإقـ ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ الـ

روسيا.
ــن خـــيـــبـــة أمـــــــل مـــوســـكـــو  ــ وأعـــــــــــرب عــ
ــاً إلــــى  ــ ــتـ ــ ــــي، لافـ ــركــ ــ ــيــ ــ ــيــــس الأمــ ــرئــ ــالــ بــ
ــم تــشــهــد أي  أن عــــاقــــات الـــبـــلـــديـــن لــ
تحسّن يذكر، حتى عقب زيارة وزير 
الخارجية ريكس تيلرسون لموسكو.

وأعــــرب عــن أمـــل بـــاده فــي ألا يتكرر 
ــركــــي عـــلـــى ســــوريــــا،  ــيــ الـــــعـــــدوان الأمــ
مشيراً إلــى أن روسيا »قــررت تعزيز 

الدفاعات الجوية السورية«.
وذكّــــــــــر الـــســـفـــيـــر الــــــروســــــي بـــمـــســـار 
التسوية في سوريا، معرباً عن أمله 
في أن تضطلع أنقرة بدور جدي في 
عملية »أســتــانــا«، ومــؤكــداً أن بــاده 
المعارضة  عــن  ممثلن  بنية  متفائلة 
حــضــور اجــتــمــاعــات أســتــانــا المزمعة 

يومي الثالث والرابع من أيار.
ــــه لا شــــك فــــي أهــمــيــة  ــاً إنـ ــال أيـــضـ ــ وقــ
ــــدور الــتــركــي فـــي ســـوريـــا وينبغي  الـ
في  الــنــزاع  لتسوية  التنسيق  علينا 

لحظة، إن كنا نحن قلقن فعليهم أن 
يعيشوا بخوف«.

»الوحدات«  لـ الأميركي  الدعم  وحــول 
 
ّ
الـــكـــرديـــة، قــــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي إن

ــور ومــــشــــاهــــد اســتــقــبــال  ــ »رؤيــــــــة صــ
قافلة عسكرية أميركية )في سوريا( 
كـــان محزناً  إرهــابــي  بــأعــام تنظيم 
بــالــنــســبــة لــنــا«. وأوضــــح أنـــه »إن لم 

ــخــذ مــن »مجابهة عــلــوش« عموداً 
ّ
ات

أساسيّاً من أعمدة إنشائه. تأسيساً 
 أوّل 

ّ
الــقــول إن عــلــى مــا ســبــق، يمكن 

»احـــتـــراب« داخــلــي شــهــدتــه الــغــوطــة 
)قـــبـــل مـــا يـــزيـــد عــلــى أربـــعـــة أعـــــوام( 

 لمسيرة بــا أفــق واضــح. 
ً
كــان فــاتــحــة

وبــغــض الــنــظــر عــن فــصــول »الــحــرب 
والــســلــم« الــتــي تــمــرّ بها العاقة بن 
تبعاً لجملة  المــتــنــاحــرة  المــجــمــوعــات 
ظروف محلية وإقليمية، فقد أثبتت 

التجارب المماثلة السابقة أن النسبة 
العظمى من »حروب الإخوة الأعداء« 
بنجاح  إلا  حقيقيّة   

ً
نهاية تعرف  لــم 

طرفٍ في إلغاء وجود الطرف الآخر، 
أو تصفية وجوده في منطقة بعينها 

على أقل تقدير.
وبــات معروفاً أن مــعــارك الــيــوم بن 
الرحمن«  و»فيلق  الإســـام«  »جيش 
ليست سوى فصل جديد من فصول 
ــــن الـــطـــرفـــن.  الـــــعـــــداء المـــســـتـــحـــكـــم بـ
 آخــــر حــلــقــات هــذه 

ّ
ويـــبـــدو لافـــتـــاً أن

الــســلــســلــة )قـــبـــل المــــعــــارك الــحــالــيّــة( 
 
ً
كــانــت قــد شــهــدت اصــطــفــافــاً مماثا

)راجــع »الأخــبــار«،  اليوم  لاصطفاف 
تــصــفــيــة وجـــود  لــكــن  الـــعـــدد 2875(. 
ــنــــصــــرة« فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيّــة  »الــ
كانت هدفاً سريّاً على قوائم »جيش 

اليوم  الإسام« حينها، بينما باتت 
ــيـــان  عــــلــــن فــــي »بـ

ُ
مــطــلــبــاً واضــــحــــاً أ

رســـمـــي«. الــبــيــان الــــذي صــــدر أمــس 
جاء في صورة »رسالة« من »القيادة 
»فيلق  إلــى  الإســام«  العامة لجيش 
 »جيش الإسام 

ّ
الرحمن«، وقالت إن

ــل جــبــهــة  ــ ــلــــى حــ ــزم عــ ــ ــعــ ــ ــد الــ ــقــ ــد عــ ــ قــ
النصرة في الغوطة الشرقية وتقديم 
ــقـــضـــاء«. واتــهــمــت  مــتــزعــمــيــه إلــــى الـ
»المــؤازرة  بتقديم  »الفيلق«  الرسالة 
ــدات  إلــــــى الــــنــــصــــرة« وحـــــــوت تـــهـــديـ
ــنــة فــي حـــال عـــدم وقــوفــه »على 

ّ
مــبــط

الــحــيــاد«. فــيــمــا أكّـــد »بــيــان مــضــاد« 
أن »جيش الإسام اتخذ من القضاء 
عــلــى هــيــئــة تــحــريــر الــشــام )تــحــالــف 
عــمــوده الأســاس »الــنــصــرة«( ذريعة 
لــلــهــجــوم عــلــى مـــقـــار ومــســتــودعــات 

ــــوى »خــــيــــبــــة أمــــــــل« مــن  ــ ــيء سـ ــ ــ لا شـ
 مــن 

ّ
ــر عـــنـــهـــا كـــــــل ــ ــبّـ ــ ــعـ ــ ـ

ُ
واشـــــنـــــطـــــن، ت

طريقتيهما  عــلــى  ومــوســكــو  أنـــقـــرة 
ــا المـــخـــتـــلـــفـــة. الـــرئـــيـــس  ــمـ ــابـــهـ ــبـ ولأسـ
التركي رجب طيب أردوغان »حزين«، 
ــــام الأمــيــركــيــة  ــال، لـــرؤيـــة الأعـ كــمــا قــ
إلى جانب »الإرهابين« على حدود 
باده مع سوريا. أما موسكو التي لم 
تشهد عاقتها أي تحسّن مع الإدارة 
ــا تــــدفــــع بـــاتـــجـــاه  ــإنـــهـ ــيــــة، فـ ــيــــركــ الأمــ
تمرّ  ســوريــة  تسوية  أيّ  أن  التأكيد 
عبرها، وهي ماضية في رفع سقفها 
في المواجهة مع تكرار تأكيد قرارها 

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165

دت 
ّ

في الوقت الذي أك

ها مستعدة 
ّ
فيه أنقرة أن

للتحرك بمفردها في 

مواجهة »الارهاب 

الكردي«، كانت موسكو 

تؤكد ــ للأميركيين أيضاً 

 التسوية السورية تمر 
ّ

ــ أن

من أبوابها
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)فـــيـــلـــق الــــرحــــمــــن( والاعــــــتــــــداء عــلــى 
عناصره«. وواصل »جيش الإسلام« 
»إيــــــواء  ــق« بـــــــ ــلــ ــيــ ــفــ »الــ ـــ ــه لــ ــهــــامــــاتــ اتــ
عــنــاصــر مــن )الــنــصــرة( ومــن بينهم 
قادة أردنيون«، علاوة على »تسليح 
بــعــضــهــم وتـــجـــنـــيـــدهـــم لـــلـــقـــتـــال فــي 
ــيــــش،  ــجــ ــد الــ ــ ــ ــلــــق ضـ ــيــ ــفــ ــــوف الــ ــفــ ــ صــ
ــــة«.  ــديّـ ــ ــمـ ــ ــــحـ وخــــــاصــــــة فــــــي بـــــلـــــدة المـ
وقــــال مـــصـــدر مـــن »فــيــلــق الــرحــمــن« 
الاتـــهـــامـــات  ــذه  ــ »هــ  

ّ
إن »الأخــــبــــار«  لـــــ

، وهي مجرّد 
ً
كاذبة جملة وتفصيلا

ــة لــلــتــعــمــيــة عــلــى  ــ ــيـ ــ مـــــحـــــاولات واهـ
الهدف الأساسي من عدوانهم الآثم«. 
 الهدف المذكور ليس 

ّ
وأكّد المصدر أن

ســــوى »الــتــخــفــيــف عـــن مــيــلــيــشــيــات 
عمالة  لمهمات  مواصلة  في  النظام، 
قـــيـــادات »جـــيـــش الإســــــلام« الـــتـــي لم 

نور أيوب، محمد شفيق

ــــلاق عـــمـــلـــيـــات  ــطــ ــ ــى انــ ــلــ ــر عــ ــ ــهـ ــ ــد أشـ ــعــ بــ
اســــتــــعــــادة مـــحـــافـــظـــة نـــيـــنـــوى ومــديــنــة 
 
ّ
المـــوصـــل فـــي شـــمـــال الــــعــــراق، يـــبـــدو أن

»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« بــــدأ يُـــعـــدّ لإطـــلاق 
الــبــلاد، عند الحدود  عملياته فــي غــرب 
مع سوريا، وهي المنطقة التي يتسابق 
الــجــمــيــع لــلــســيــطــرة عــلــيــهــا، لمـــا لــهــا من 

أهمية إقليمية في الوقت الحاضر.
وبــعــدمــا ســيــطــرت قــــوات »الــحــشــد« في 
الأيــــــــام المـــاضـــيـــة عـــلـــى قـــضـــاء الــحــضــر 
الواقع في جنوب غرب الموصل، تقاطعت 
 معارك القضاء 

ّ
عدة مؤشرات تفيد بأن

أخــرى قرب   لعمليات 
ً
مــقــدّمــة إلا  ليست 

ــا يـــؤكـــده مــســؤولــون  ــذا مـ ــ ــدود. وهـ ــحــ الــ
فــــي »الــــحــــشــــد« إلـــــى »الأخــــــبــــــار«، فــيــمــا 
ستنطلق  »المـــعـــارك   

ّ
أن أحــدهــم  يضيف 

فــي الــســاعــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، بــاتــجــاه 
الحدود العراقية ــ السورية«.

ويــــحــــظــــى قـــــضـــــاء الــــحــــضــــر بـــأهـــمـــيـــة 
عــدّة، أهمها موقعه  ميدانية لاعتبارات 
الجغرافي الذي يشكّل نقطة التقاء بين 
ثــلاث محافظات، هــي: نينوى، وصلاح 
 إلـــى ذلـــك، فــإن 

ً
الــديــن، والأنـــبـــار. إضــافــة

مدينة الحضر تقع على أطراف الطريق 
المـــؤدّي إلــى مدينة المــوصــل، الأمــر الــذي 
يشكّل تــهــديــداً لــلــقــوات الــعــراقــيــة إذا ما 
الــذيــن  ــــش«،  »داعـ بــيــد مسلحي  تركتها 
انــطــلاقٍ  قــاعــدة  الحضر  مــن  سيتخذون 
لـــعـــمـــلـــيـــات أمـــنـــيـــة ـــــــ عـــســـكـــريـــة. ورغـــــم 
المسافة الكبيرة التي تفصل الحضر عن 
ليست سوى  استعادتها  فــإن  الــحــدود، 

مقدّمة للتوجّه إلى الحدود.
أهمية   

ّ
ــإن فـ الــعــســكــري،  الصعيد  وعــلــى 

عــمــلــيــات »مـــــا بـــعـــد الــــحــــضــــر«، تــتــمــثــل 
ــرورة إمـــســـاك المــنــاطــق الــتــابــعــة  ــ فـــي ضــ
ــاج )تـــقـــعـــان جــنــوب  ــعــ ــبــ لـــلـــقـــيـــروان والــ
غرب الموصل أيضاً، وهما قريبتان من 
الـــحـــدود(، بــاعــتــبــارهــا جــيــوبــاً لمسلحي 
»داعــش«، ولا يمكن القوات المتقدّمة أن 
، قــد يــشــكّــل إغــفــالــهــا كــارثــة 

ً
تــتــرك ثـــغـــرة

قابلها 
ُ
ت البعاج   

ّ
أن الأهــم   

ّ
ولــعــل عليها. 

الحسكة  محافظة  الــســوريــة  الجهة  مــن 
ــعــدّ 

ُ
ــهــيــمــن عــلــيــهــا قـــوى كـــرديـــة ت

ُ
الــتــي ت

اليوم منسجمة مع العمل الأميركي في 
الشرق السوري، وبذلك يقطع »الحشد« 
فـــي هـــذه الــنــقــطــة الــتــواصــل الــجــغــرافــي 
ــيــــون بــين  ــركــ ــيــ ــه الأمــ ــيــ الـــــــذي يـــســـعـــى إلــ

سوريا والعراق.
 »أصــــل 

ّ
ــا فــــي خــلــفــيــة المــــشــــهــــد، فـــــــإن ــ أمــ

ــد الــــــذهــــــاب إلــــى  ــ ــريـ ــ ــا نـ ــ ــنـ ــ ــلــــيــــة، أنـ الــــعــــمــ
الــحــدود الــســوريــة، ونــريــد الــذهــاب قبل 
»الحشد«  قــادة  أحد  يقول  الأميركيين«، 
إلى  إلــى »الأخـــبـــار«، مشيراً  فــي حديثه 
اســـتـــغـــلال  ــــدون  ــريــ ــ يــ »الأمــــيــــركــــيــــين  أن 
الصحراء، والوضع مع سوريا، لإنشاء 
 
ّ
قـــواعـــد عــســكــريــة جــــديــــدة«. وبـــرغـــم أن

الكافي  الــنــفــوذ  بــات لديهم  الأمــيــركــيــين 
عــلــى عــــدد مـــن نـــقـــاط الــــحــــدود المــمــتــدة 
لــنــحــو 605 كــيــلــومــتــرات،  ــا  مــــع ســــوريــ
وخاصة في الجنوب بالقرب من المثلث 
الــحــدودي مع الأردن وســوريــا، وشمالًا 
 
ّ
فإن الموصل وفي شمالها،  غرب مدينة 

المــنــطــقــة الـــوســـطـــى الـــتـــي تــشــتــمــل على 
مثل  بــالــغــة،  ميدانية  أهمية  ذات  نــقــاط 
 
ّ
ــبـــدو أن »مـــعـــبـــر الـــقـــائـــم« الـــــحـــــدودي، يـ

لـــتـــوّه. ويسعى  بـــدأ  قــد  الـــصـــراع عليها 
الأمـــيـــركـــيـــون، انــطــلاقــاً مـــن قـــاعـــدة عين 
الأســـد فــي الأنـــبـــار، بــالــتــعــاون مــع قــوى 
القائم  معبر  نحو  التوجه  إلــى  محلية، 
والمـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات غــــرب الأنـــبـــار، 
بــهــدف تــثــبــيــت قــاعــدتــين جــديــدتــين في 
الـــزور في  مــن ديــر  القريبة  المنطقة  تلك 

سوريا.
وتـــبـــدي قـــيـــادة »الــحــشــد« تــخــوّفــهــا من 
النيات الأميركية، بينما يشير القيادي 
ــــق« مــحــمــود  ــحـ ــ ــائــــب أهــــــل الـ ــــي »عــــصــ فـ
يسعون  »الأمــيــركــيــين   

ّ
أن إلــى  الربيعي، 

جاهدين إلى إبعاد الحشد عن الحدود«، 
مــؤكــداً فــي حــديــثــه »المــخــطــط الأمــيــركــي 
ــة قــــواعــــد عــســكــريــة فــــي صـــحـــراء  ــامــ لإقــ

نينوى وفي جنوبها )الأنبار(«.
وفي أحاديث إلى »الأخبار«، يلفت عدد 
 »الأميركيين 

ّ
من المصادر المطلعة إلى أن

يمارسون ضغوطاً على رئيس الــوزراء 
ــبــــادي، كــــي يـــرفـــض وصــــول  ــعــ حـــيـــدر الــ
ــة مــن  ــبـ ــريـ ــقـ ــد الـ ــائـــل الـــحـــشـ بـــعـــض فـــصـ
إلـــى  ــا،  ــرهــ ــيــ غــ ــة، دون  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ مــــحــــور 
المنطقة الحدودية، إضافة إلى الضغوط 
السابقة التي تمنع الحشد من السيطرة 
عــــلــــى قــــضــــاء تــــلــــعــــفــــر«. وتــــــنــــــدرج تــلــك 
الضغوط في خانة الحديث عن »عودة 
ــيــــركــــي إلـــــى الـــــبـــــلاد«، وهـــــي عــــودة  الأمــ
تــتــكــرس مـــن خـــلال الــقــواعــد الأمــيــركــيــة 
غــربــي الأنــــبــــار، أو مـــن خــــلال الانــتــشــار 
العسكري الأميركي عبر الجنود أو عبر 
الشركات الأمنية على أطراف محافظات 
ــنــــوى،  ــيــ ديــــــالــــــى، وصـــــــــلاح الــــــديــــــن، ونــ
وصــــولًا إلـــى مثلث الــحــدود جــنــوبــاً مع 
يــســتــخــدم  ــت  وقــ فـــي  ــا،  ــوريــ الأردن، وســ
فيه الأميركيون ذلك الحضور، وخاصة 
عــنــد المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، بــهــدف كسر 
الــتــواصــل الــجــغــرافــي بــين قـــوى »مــحــور 

المقاومة«.
ويــمــكــن فــهــم تــلــك الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 

على رئاسة الوزراء العراقية أكثر، حين 
 
ّ
أن »الأخــبــار«،  لـــ يشرح مصدر سياسي 
»عــمــلــيــات الــحــشــد المــرتــقــبــة فــي مناطق 
قرب الحدود، تعكس في مكان ما حرباً 
شرسة تقودها فصائل في الحشد، ضد 
التوجه الأميركي ومن ينسجم معه في 
ــا«. وفـــي هـــذا الــســيــاق،  الـــعـــراق وســــوريــ
لع على أن »أي عملية 

ّ
يشدد مصدر مط

فــي جــزيــرة نينوى وغــربــي الأنــبــار، من 
قــبــل الــحــشــد أو الأمـــيـــركـــي، هـــي ســبــاق 
إلى الحدود«، مضيفاً أن »الحضور في 
أيــضــاً، والــتــحــرك باتجاه   

ٌ
تلعفر ســبــاق

 أيضاً... كل ما يجري هو 
ٌ

البعاج سباق
سباق إلى الحدود«.

ــــون مــنــطــقــة  ــكـ ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، لـــــن تـ
مسؤولية »الحشد« المقبلة »سهلة« من 
الناحية العسكرية، فهي تمتد من غرب 
الموصل إلى محيط تلعفر، ومن الحضر 
ــاه الـــــحـــــدود، مـــــــروراً بـــالـــقـــيـــروان  ــاتـــجـ بـ
والـــبـــعـــاج. وهــــذه الــرقــعــة الــهــائــلــة الــتــي 

الكيلومترات  الآلاف  مساحتها  تــفــوق 
ــددٍ من  المـــربّـــعـــة، تــشــكّــل هــاجــســاً لـــدى عــ
تكرار  احتمال  لناحية  »الــحــشــد«،  قــادة 
تلعفر.  فــي  سابقاً  حصل  مــا  سيناريو 
لكن هؤلاء يُبدون »تفاؤلًا« راهناً، نتيجة 
»العبادي  مــن  عليها  حصلوا  طمأنات 
ورئـــيـــس هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي فــالــح 
الفيّاض، الذين أكّدا أن الحشد سيمضي 
بعملية تحرير وتأمين الحدود«. وحتى 
قائداً   

ّ
فــإن »الطمأنات«،  تلك  إذا صحت 

بارزاً يقول: »إننا لا نستطيع التنبؤ بما 
يريده العبادي حتى الآن«.

السباق إلى الحدود السورية:

»الحشد« يكسر معادلات أميركية

»خيبة أمل« تركية وروسية من واشنطن: لا استقرار من     دوننا

قائد في »الحشد«: نريد 

الذهاب إلى الحدود 

السورية قبل الأميركيين

العراق

يتم تشكيل منبر مشترك ننسّق من 
خلاله مكافحة الإرهــاب فإن الأزمات 
في المنطقة ستستمر، ونحن كعضو 
في حلف شمال الأطلسي سيزعجنا 
ذلك، وعندها سنضطر إلى معالجة 

الأمر بأنفسنا«.
في سياق آخر، خرجت صباح أمس 
دفــعــة جــديــدة مــن المسلحين وبعض 
ــيّ الــوعــر في  أفــــراد عــائــلاتــهــم مــن حـ
مدينة حمص وسط سوريا باتجاه 
إدلــــب، وذلـــك وفـــق الــبــرنــامــج المــحــدد 

لتنفيذ اتفاق المصالحة.
وذكـــرت وكــالــة »ســانــا« أنــه بــإشــراف 
الهلال الأحمر وقــوى الأمــن الداخلي 
والــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة، بــدأ 
خروج الدفعة السابعة من المسلحين 
وبـــعـــض عـــائـــلاتـــهـــم مــــن حــــي الـــوعـــر 

باتجاه إدلب.
ــــذي تــم  ويـــمـــتـــد اتــــفــــاق المـــصـــالـــحـــة الــ
ـــ13 مـــن الــشــهــر  ــ الــتــوصــل إلـــيـــه فـــي الــ
ــــين 6 و8  ــــي لمـــــــدة تــــــتــــــراوح بــ ــــاضــ المــ
أســابــيــع، يــكــون الــحــي فـــي نهايتها 

خالياً من جميع المظاهر المسلحة.
ــــلال  ــــظ حــــــمــــــص، طـ ــافـ ــ ــحـ ــ وتـــــــوقـــــــع مـ
 يتم إخلاء حي الوعر من 

ّ
البرازي، أن

أيــار   13 بحلول  والمسلحين  الــســلاح 
المقبل.

)الأخبار(

المقابل،  فــي  أحـــد«.  على  تخفى  تعد 
ــادر »جــيــش  طـــغـــت عـــلـــى كـــــلام مــــصــ
الإســــلام« نــبــرة »قـــويّـــة« بـــدت واثــقــة 
»أذنـــــــــاب  وجـــــــــود  ــة  ــيـ ــفـ تـــصـ  

ّ
أن ــن  ــ مــ

في  »الــنــصــرة«(  )المقصود  القاعدة« 
الــغــوطــة بــاتــت »مــســألــة وقـــــت«، مع 
»فــيــلــق  الــتــلــويــح بــمــصــيــر مــمــاثــل لـــ

الرحمن« إن لم »يلتزم الحياد«. 
المعهودة  للسيناريوات  تــكــرار  وفــي 
فـــــي حــــــــالات مـــمـــاثـــلـــة، بــــــــرزت أمـــس 
محاولات للتوسط بين الأطــراف قام 
بها هــذه المـــرة »مجلس شـــورى أهل 
له  بيان  في  »المجلس«  وقــال  العلم«. 
إنــه شكّل لجنة استمعت إلــى طرفي 
الـــنـــزاع وخـــرجـــت بــجــمــلــة تــوصــيــات 
مــنــهــا »وقــــف كــافــة مــظــاهــر الاقــتــتــال 
وإطــلاق ســراح المعتقلين والخضوع 
المالية  الحقوق  و»رد  الشرع«،  لحكم 
جيش  مــن  الرحمن  لفيلق  والعينية 
الإســلام«. علاوة على »تشكيل لجنة 
لتقدير الأضــرار بين الطرفين« تضم 
 مــنــهــمــا، وثـــالـــثـــاً عن 

ّ
 عـــن كــــل

ً
مــمــثــلا

 
ّ
»شــــورى أهـــل الــعــلــم«. وبـــدا لافــتــاً أن

البيان المذكور لم يشر إلى »النصرة« 
عــلــى الإطـــــــلاق، فــيــمــا خـــصّـــص بــنــداً 
فصيل  ب 

ّ
تغل مسألة  »حرمة  لتأكيد 

على آخر«. 
»فتوى«  في جوهره هو  ب« 

ّ
و»التغل

تـــتـــيـــح لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة الأقـــــــــوى فـــرض 
بالقوّة،  سيطرتها وإخضاع سواها 
ــــه 

ّ
ــأن ــــش الإســــــــــــلام« بــ ــيـ ــ ــم »جـ ــ ــ ــهَ ــ ــ

َّ
ــت ــ ــ ويُ

يــســعــى إلــــى تــطــبــيــقــهــا فـــي الــغــوطــة. 
ــال مــصــدر  وتــعــلــيــقــاً عــلــى الـــبـــيـــان، قــ
 
ّ
»الأخــبــار« إن من »جيش الإســـلام« لـــ

»اســتــجــابــتــنــا لأي مــــبــــادرة شــرعــيــة 
م 

ّ
لحقن الــدمــاء بــين الإخـــوة أمــر مسل

 أذنــــاب الــقــاعــدة خـــارج هــذه 
ّ
بـــه، لــكــن

المــعــادلــة حــتــمــاً«. المـــصـــدر أعــــرب عن 
»عدم ارتياحه الشخصي لبعض ما 
ـــح إلـــى ارتــبــاط 

ّ
ورد فــي الــبــيــان«، ولم

»حــركــة  بــعــض »مــشــايــخ المــجــلــس« بـــ
»يتحكم ببعض  التي  الشام«  أحــرار 
مـــشـــايـــخـــهـــا هــــــوى قــــــاعــــــدي«، لــكــنــه 
 »هـــذا ليس 

ّ
أكــد فــي الــوقــت نفسه أن

ــاً، والمــــوقــــف الــرســمــي  ــيّـ مــوقــفــاً رســـمـ
ســيــصــدر عــن الــقــيــادة بــالــطــرق التي 
تـــراهـــا مــنــاســبــة«. مــيــدانــيّــاً، اســتــمــرّ 
الاستنفار في صفوف الأطــراف بعد 
صــدور »بــيــان أهــل العلم« بساعتين 
ولم ينعكس أي أثر له. فيما بدا لافتاً 
بدء حملة هجوم إعلامية قوية ضد 
ــــلام« عــلــى خــلــفــيّــة قيام  »جــيــش الإسـ
عــنــاصــره بــتــفــريــق مــظــاهــرة خرجت 
ضـــدّه فــي عــربــين بــالــرصــاص الــحــيّ، 

ما أدى إلى »سقوط جرحى«.

أعلن مرشد الجمهورية 

 
ّ

في إيران السيد علي خامنئي، أن

»الأعداء يهابون الشعب الإيراني 

بكل معنى الكلمة«، مؤكداً في 

خلال استقباله وفوداً عمالية 

 هذا 
ّ

من مختلف أنحاء البلاد، أن

، بل حقيقة 
ً
الأمر »ليس تحليلا

 بها«. وقبل أيام 
ٌ

مستدلة ومسلم

على الانتخابات الرئاسية المرتقبة 

في منتصف الشهر الجاري، قال 

خامنئي: »نسمع أحياناً البعض 

يقول إنه عندما أتى إلى الحكم 

 استطاع أن يبعد 
ً
وأصبح مسؤولا

شبح الحرب عن البلاد، )لكن( لا، 

هذا ليس كلاماً صحيحاً«، لافتاً 

في الوقت نفسه إلى أنه لا 

يقول: »انتخبوا فلاناً أو فلاناً«. 

وقال للناخبين: »كونوا خلف 

 من يخاف 
ّ

صناديق الاقتراع، إن

على البلاد وأمنها يجب أن يحضر 

إلى الانتخابات للإدلاء بصوته«.

)الأخبار(

ما قل

ودل

يسعى الأميركيون جاهدين إلى إبعاد »الحشد« عن الحدود )أ ف ب(
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ــل فــــــي »الـــــحـــــشـــــد« أنّ  ــائــ تــــــــرى فــــصــ
ــراع  ــــصــ ــــن ال الأمــــيــــركــــيــــن يـــــريـــــدون مـ
الميداني في العراق اليوم تثبيت المناطق 
التي يخسرها »داعــش« بيد الفصائل 
ــقـــرة. وبــنــاءً  المــنــســجــمــة مــعــهــم ومـــع أنـ
على ذلك، لا بد أن يسعى الأميركيون 
إلــى »تأجيل أي معركة، قبل  والأتـــراك 
بــــالأرض«.  سيمسك  مــن  يضمنا  أن 
ومـــن بـــاب تــأكــيــد ذلـــك، يشير البعض 
إلى زيارة السفير الأميركي لدى بغداد 
ــــوزراء  ال لــرئــيــس  دوغــــاس سيليمان، 
أيام. وفيما أشاد  العبادي، قبل  حيدر 
»بانتصارات القوات العراقية في غرب 
ر في الوقت نفسه 

ّ
الموصل«، فإنه »حذ

مـــن حــمــاقــة قـــد تــرتــكــبــهــا أنـــقـــرة ضد 
القوات العراقية في محيط تلعفر«. وقد 
أميركية   

ٌ
»رســالــة بــأنــه  التحذير  ــسّــر 

ُ
ف

نة إلى العبادي«، تدعوه إلى صرف 
ّ
مبط

ــن اســتــكــمــال الــعــمــلــيــات في  ــنــظــر عـ ال
ذات  معركة  باعتبارها  تلعفر،  محيط 
عن خياراتٍ  والبحث  إقليمي،  حسابٍ 
أخــرى. وفي خضم اجتماعات عُقدت 
بن أطــراف حكومية و»الــحــشــد«، كان 
رأي قيادات في »الحشد« أن قواتها قد 
أنهت استعدادات الهجوم، وتنتظر أمر 
الــعــمــلــيــات لاســتــكــمــال مــراحــل إحــكــام 
»الفيتو  أن  إلا  تلعفر،  حــول  الحصار 
الحكومي« الداعي إلى تأجيل »صفحة 
»برّر  آخر  والبحث عن خيارٍ  تلعفر«، 
خيار قضاء الحضر، كمنطقة عمليات 
مــقــبــلــة«... الأمـــر الـــذي تنفيه مــصــادر 

حكومية رفيعة.

رواية عن

 »خيار الحضر«
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كثيرة هي الدلالات التي حملتها زيارة البابا فرنسيس لمصر في 

خلال اليومين الماضيين، فيما احتفى المصريون بالزيارة، التي 

ت بسلام، على غرار شعارها »بابا السلام في مصر السلام«
ّ
مر

 الأفضل لبناء المستقبل 
َ

يمثل »الطريق
معاً... لأن البديل الآخر الوحيد لثقافة 

اللقاء هو ثقافة الصدام«.
أمـــا المــحــور الــثــانــي، فــكــان الـــدفـــاع عن 
ــا تـــمـــاهـــت تـــصـــريـــحـــات  ــنــ الـــــديـــــن، وهــ
ــا فـــرنـــســـيـــس بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــع  ــابــ ــبــ الــ
ــر أحـــمـــد الــطــيــب،  ــ مـــواقـــف شــيــخ الأزهــ
فــي هــذا الــخــصــوص، إذ شــدد على أن 
»الــــديــــن لــيــس بــمــشــكــلــة، بـــل هـــو جــزء 
ــا مــــدعــــوّون  ــنــ «، مــــؤكــــداً »أنــ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ مــــن الـ

كمسؤولين دينيّين، إلى فضح العنف 
المزعومة،  القدسيّة  بـــزيّ  يتنكّر  الـــذي 
أيّ شكلٍ   مــحــاولــة لتبرير 

ّ
كــل وكــشــف 

ــن،  ــديـ ــم الـ ــاسـ ــكــــال الـــكـــراهـــيـــة بـ مــــن أشــ

ى
ّ
 وسام مت

ــنــــيــــة، والـــتـــرتـــيـــبـــات  الإجـــــــــــراءات الأمــ
ــتـــي اســـتـــنـــفـــرت لــهــا  الــلــوجــســتــيــة، الـ
الــدولــة المــصــريــة كــافــة أجــهــزتــهــا، في 
ــائــــدة فــي  ــوارئ الــــســ ــ ــطــ ــ ــالــــة الــ ظــــل حــ
مــصــر، لــم تفسح مــجــالًا لمــا يمكن أن 
ــارة يــقــوم بها  ــ ــر صــفــو ثــانــي زيـ يــعــكِّ
بابا فاتيكاني لأرض الكنانة، سواء 
أو في  البروتوكولية،  الترتيبات  في 
الــذي ترأسه الحبر  القداس الضخم، 
ــة شــعــبــيــة  ــاركــ ــشــ ــم، وســــــط مــ ــ ــظــ ــ الأعــ
حاشدة، والذي أقيم في استاد الدفاع 
ــورة الـــقـــداس  ــ ــد بــــدت صـ الــــجــــوي. وقــ
ــــذه المـــــــرة، بـــعـــدمـــا ارتـــبـــط  مـــغـــايـــرة هـ
اســمــه، قبل عــامــين، بــواحــد مــن أســوأ 
بالعشوائية  المرتبطة  العنف،  أعمال 
الإدارية والإفراط في استخدام القوة 

من قبل الشرطة المصرية.
ــابــــا  ــبــ الــ يــــــــرى أن زيــــــــــــارة  ثــــمــــة مــــــن 
فــرنــســيــس لمـــصـــر، حــقــقــت نــتــائــجــهــا 
المــــرجــــوة، حــتــى قــبــل وصــــول الــحــبــر 
الأعــظــم إلــى مــطــار الــقــاهــرة. فــإصــرار 
ــدم تـــأجـــيـــل الــــزيــــارة،  ــ الـــبـــابـــا عـــلـــى عـ
ــم الـــتـــفـــجـــيـــريـــن »الــــداعــــشــــيــــين«  ــرغــ بــ
مـــار جرجس  الــلــذيــن ضــربــا كنيسة 
فـــي طــنــطــا والـــكـــاتـــدرائـــيـــة المــرقــســيــة 
الكنيسة  وقبلهما  الإســكــنــدريــة،  فــي 
كــان موضع  القاهرة،  في  البطرسية 
تــرحــيــب مـــن قــبــل عـــمـــوم المــصــريــين، 
الــذيــن رأوا فــي ذلـــك رســالــة واضــحــة 
ـــن قـــبـــل الـــكـــرســـي  ــد الإرهــــــــــــاب، مــ ــ ضـ
استكملتها  مـــا  ســـرعـــان  الـــرســـولـــي، 
مماثلة،  برسالة  المصرية  السلطات 
من خلال »حرفية« لافتة للانتباه في 

تأمين الزيارة البابوية.
ومع ذلك، فإن الإرهاب أرخى بظلاله 
ــلـــى جـــــــدول أعــــمــــال زيــــــــارة الـــبـــابـــا  عـ
فــرنــســيــس، الـــتـــي بــــدت مــخــتــلــفــة في 
بـــعـــض جـــوانـــبـــهـــا عــــن زيـــــــارة ســلــفــه 
الــبــابــا يــوحــنــا بــولــس الــثــانــي ـــــ أول 
يـــزورون  الــذيــن  الكاثوليك  الــبــابــوات 
ــب زيـــارة 

ّ
ـــ ولا سيما فــي تــجــن مــصــر ـ

دير سانت كاترين، في شبه جزيرة 
سيناء، التي يشهد شطرها الشمالي 
نــشــاطــاً لــتــنــظــيــم »داعـــــــش«، لامــســت 
أسبوع  قبل  التاريخي  الدير  نيرانه 
مــن الـــزيـــارة الــبــابــويــة. ومــمــا لا شك 
 الرئيس المصري عبد الفتاح 

ّ
فيه، أن

ــوّم نتائج  قــ الــســيــســي، كـــان أول مـــن 
الزيارة البابوية بإيجابية عالية، ولا 
سيما أن البابا فرنسيس، في معظم 
بدا  مصر،  فــي  ألقاها  التي  الكلمات 
الــدولــة  تشنها  الــتــي  للحملة  مــؤيــداً 
المصرية على الإسلاميين المتشددين.

ب التطرق 
ّ
وعلاوة على ذلك، فإنه تجن

ــغــضــب الــنــظــام المــصــري، 
ُ
إلـــى مــســائــل ت

من قبيل الحديث عن حقوق الإنسان، 
وأوضــــــــاع المــســيــحــيــين، إلا مــــن خـــلال 
شعارات عامة  مثل »الدين لله والوطن 
لــلــجــمــيــع«، الـــذي يــعــود إلـــى ثـــورة عــام 
منذ  المــصــريــة  ــة  ــدولـ الـ ــتــه 

ّ
وتــبــن  ،1919

ــنـــاصـــريـــة، بـــالـــرغـــم مــــن أنـــه  الــحــقــبــة الـ
ــــرغ مـــن مــضــمــونــه، نــتــيــجــة لــعــوامــل  أفـ

وتراكمات كثيرة.
ويبدو أن البابا فرنسيس قد استفاد 
ــاء ســـلـــفـــه المـــتـــنـــحـــي الـــبـــابـــا  ــ ــــطـ ــــن أخـ مـ
ــــذي ســبّــب  بــنــدكــت الـــســـادس عـــشـــر، الـ
العلاقات  فــي  تــوتــراً  أحــد تصريحاته 
ــان، المـــؤســـســـة الــديــنــيــة  ــكـ ــيـ ــاتـ ــفـ بــــين الـ
كاثوليكي،  مليار  أكثر من  تمثل  التي 
والأزهــر، المؤسسة الدينية التي تمثل 
ما يقارب مليار مسلم في العالم. وفي 
التي  الخطابات  تناولت  فقد  العموم، 
ألــقــاهــا الــبــابــا فــرنــســيــس فـــي زيــارتــه 
لمــصــر، أربــعــة مــحــاور أســاســيــة، تمثل 
»ولا  الــحــوار  على  التشديد  فــي  الأول 
سيّما الدينيّ«، حيث أكد أن »مستقبل 
ق باللقاءِ ما بين الأديان 

ّ
الجميع يتعل

ــراف  ــ ــتــ ــ ــة الاعــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــات«، وأهـ ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــ وال
الأســاســيــة »ولا  والــحــريــات  بالحقوق 
ذلك   

ّ
أن لكون  الدينية«،  الحرية  سيما 

ــيــــف«. أمـــا  ــزيــ ــ
َ
ــا عـــلـــى أنـــهـــا ت ــهــ ــتــ وإدانــ

المـــحـــور الـــثـــالـــث، فــســيــاســي بــامــتــيــاز، 
»أهمية  على  التشديد  فــي  تمثل  وقــد 
تــعــزيــز الـــســـلام، الــيــوم ربّــمــا أكــثــر من 
أيّ وقــت مــضــى«، والــتــركــيــز على دور 
مــصــر وواجـــبـــاتـــهـــا فـــي دفــــع »عــمــلــيــة 
السلام« ونبذ الإرهــاب، وذلك »بسبب 
الفريد،  الجغرافي  تاريخها وموقعها 
دور لا غنى عنه في الشرق الأوســط«، 
ولكونها من بين »البلدان التي تبحث 
والمعقدة«.  الملحة  للمشاكل  عن حلول 
الــرابــع، فارتبط بالعلاقة  وأمــا المحور 
والكنيسة  الكاثوليكية  الكنيسة  بــين 
ــة، ولا سيما  ــيـ الأرثـــوذوكـــسـ الــقــبــطــيــة 

الطوائف  بين  العمل  »توحيد  قضيتا 
ــا  ــابــ ــبــ ــيـــــث رحـــــــــب الــ ــ ــــة«، حـ ــيـ ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ المـ
فــرنــســيــس بــفــكــرة مــجــلــس الــكــنــائــس 
ــوائــــف المــســيــحــيــة  ــطــ الـــــــذي شــكــلــتــه الــ
ــي مـــصـــر )الأرثــــوذكــــســــيــــة،  ــ ــــلاث فـ ــثـ ــ الـ
الــكــاثــولــيــكــيــة والإنـــجـــيـــلـــيـــة(، فـــي عــام 
الطائفتين  بــين  الاتــفــاق  وبـــارك   ،2013
الــكــاثــولــيــكــيــة والأرثـــوذوكـــســـيـــة على 
المعمودية«،  الخلاف حول »سر  إنهاء 
ــيـــة  ــبـــطـ ــقـ ــة الـ ــيــــســ ــنــ ــكــ ــت الــ ــ ــانــ ــ ــــث كــ ــيـ ــ حـ
ــيــــة تـــشـــتـــرط تــــكــــرار ســـرّ  الأرثــــوذوكــــســ
في  الــراغــبــين  للمسيحيين  المــعــمــوديــة 
الانضمام إليها من الكنائس الأخرى، 
ــقـــوس  بـــطـ تــــعــــتــــرف  بــــاعــــتــــبــــارهــــا لا 

ب التطرق
ّ
 البابا تجن

ّ
يبدو أن

غضب
ُ

إلى مسائل قد ت

النظام المصري

زيارة البابا لمصر

الأزهر والفاتيكان 

يتجاوزان حقبة بندكت

معموديته الأولى.
البابا فرنسيس  اللقاء بين  يكون  وقد 
والـــشـــيـــخ أحــــمــــد الـــطـــيـــب، والـــكـــلـــمـــات 
الــطــيــبــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا كـــل واحـــــد على 
مسمع الآخر، النتيجة الإيجابية الأكبر 
ــارة الــبــابــويــة  ــزيــ ــــلاق، فـــي الــ ــ عــلــى الإطـ
لمصر، التي أتت لتتوّج مساراً تقاربياً 
بدأ منذ ما يقارب ثلاث سنوات، وهو 
ما عبّر عنه رأس الكنيسة الكاثوليكية 
بعبارات من قبيل أن »الإيمان الحقيقي 
ثقافة  الـــذي يحثنا على نشر  ذاك  هــو 
الــلــقــاء والــحــوار والاحـــتـــرام والأخــــوة«. 
ولــم تقتصر أجـــواء الــتــقــارب بــين بابا 
الكاثوليك وشيخ الأزهر على العبارات 
المتبادلة، بل امتدت إلى »لغة الجسد«، 
ــاو«  ــ ــع »كـــــــــروس نـ ــوقــ حـــســـبـــمـــا ذكــــــر مــ
الكاثوليكي، الذي تطرق إلى احتضان 
ــيـــخ الـــطـــيـــب  ــلـــشـ ــا فــــرنــــســــيــــس لـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ الـ
الأخــيــر،  فعل  رد  كما لاحــظ  بحماسة، 

»الأخ«. حين ناداه الحبر الأعظم بـ
الطابع  تتعدى  المــلاحــظــات  تلك   

ّ
ولــعــل

الــتــفــصــيــلــي فــــي الــــلــــقــــاءات الـــديـــنـــيـــة، 
ــديــــث عـــــن رأســـــين  ــحــ الــ خـــصـــوصـــاً أن 
شهدت  كبيرتين  دينيتين  لمؤسستين 
الــعــلاقــة بــيــنــهــمــا فـــي خــــلال الــســنــوات 
ــــلاه تـــبـــاعـــد، عــلــى  المـــاضـــيـــة تـــقـــاربـــاً تــ
خــلــفــيــة مـــواقـــف حــســاســة، تـــــراوح بين 
الـــديـــنـــي والـــســـيـــاســـي. والمـــــعـــــروف أن 
ـــ الـــفـــاتـــيـــكـــانـــيـــة  ــ ــة ــ ــريــ الــــعــــلاقــــات المــــصــ
بــلــغــت أوجــهــا فــي خـــلال زيــــارة الــبــابــا 
يــوحــنــا بــولــس الـــثـــانـــي، الــتــي شــهــدت 
المستويين  على  دافئاً،  مصرياً  احتفاءً 
رحل  إن  مــا  ولــكــن  والشعبي.  الرسمي 
الــبــابــا يــوحــنــا الــثــانــي وخــلــفــه الــبــابــا 
بــنــدكــت الـــســـادس عــشــر، حــتــى تــوتــرت 
لمــدة  الفاتيكانية  ـــ  ـ المــصــريــة  الــعــلاقــات 
ــنــــوات، عــلــى خــلــفــيــة اســتــشــهــاد  10 ســ
البابا، في محاضرة ألقاها في جامعة 
ريـــغـــيـــنـــســـبـــورغ فـــــي ولايــــــــة بــــافــــاريــــا 
الألمـــانـــيـــة، بــقــول أحــــد الــفــلاســفــة الـــذي 
ــنــــف وفـــكـــرة  ــعــ ــــين الإســـــــــلام والــ ربــــــط بـ
ــــلام الـــبـــابـــا بــنــدكــت  الـــجـــهـــاد. وأثـــــــار كـ
ــام الشيخ  حــيــنــهــا اســتــيــاء الأزهـــــر، وقــ
مــحــمــد طـــنـــطـــاوي، بــتــجــمــيــد الـــحـــوار 
الــفــاتــيــكــانــي ــــ الأزهـــــري لــفــتــرة عــامــين، 
ولكنه عــاد مــرة أخـــرى فــي عــام 2008، 
قبل أن يتوقف مجدداً في مطلع العام 
2011، بعد تصريح آخر للبابا بندكت، 
القديسين  كنيسة  تفجير  على  تعليقاً 
بحماية  طالب  حيث  الإسكندرية،  فــي 
المــســيــحــيــين فــي مــصــر، مــشــيــراً إلـــى أن 
للمسيحيين  اضطهاداً  يمثل  التفجير 
فــي الــشــرق الأوســـط، وهــو مــا رأى فيه 
 في 

ً
الطيب، تدخلا شيخ الأزهــر أحمد 

الشؤون الداخلية لمصر.
حدثت  التي  المتغيرات  أن  يبدو  ولكن 
في مصر والفاتيكان في خلال الأعوام 
المتغيرات  عــن   

ً
فضلا الماضية،  الثلاثة 

ــم، بــعــد  ــالـ ــعـ الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي شـــهـــدهـــا الـ
امـــــتـــــداد خـــطـــر الإرهــــــــــاب الـــتـــكـــفـــيـــري، 
أسهمت فــي انــجــاح مــبــادرات التقارب 
ــــع والـــعـــشـــريـــن  ــرابـ ــ ــد. فـــفـــي الـ ــديــ ــن جــ مــ
ــن عـــــام 2014،  ــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي مــ مــ
قــــام الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
لــدعــوة من  لــلــفــاتــيــكــان، تلبية  بـــزيـــارة 
الــبــابــا فــرنــســيــس، وقـــد أكـــد الــجــانــبــان 
ــر  أهــمــيــة اســتــئــنــاف الـــحـــوار بــين الأزهـ
ــادة تفعيل  ــ والــفــاتــيــكــان مـــن طــريــق إعـ
لــجــنــة الـــحـــوار المــشــتــرك، والــبــنــاء على 
منها  تنطلق  الــتــي  المشتركة  الــقــواســم 

الديانتان الإسلامية والمسيحية.
الـــــزيـــــارة الـــرئـــاســـيـــة، تــلــتــهــا بـــعـــد أقـــل 
مـــن ســنــتــين، زيــــــارة أزهــــريــــة، قــــام بها 
للفاتيكان، في  الــطــيــب،  أحــمــد  الــشــيــخ 
أيــار عــام 2014،  الثاني والعشرين مــن 
ــــى مــن نــوعــهــا فــي تــاريــخ  وكــانــت الأولـ
المــؤســســتــين الــديــنــيــتــين، حــيــث نــاقــش 
ــر وبــابــا الفاتيكان  كــل مــن شــيــخ الأزهــ
ســبــل تــنــســيــق الــجــهــود مـــن أجـــل نشر 
ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب 
والمجتمعات. وعلى هذا الأســاس، أتت 
الــبــابــا فرنسيس لمــصــر، لتتوج  ــارة  زيــ
هــذ المــســار الــتــقــاربــي، وتـــؤذن إلــى طيّ 
مــرحــلــة الــتــوتــر الــتــي ســــادت فـــي عهد 
البابا بندكت السادس عشر، وذلك وفق 
تفاهمات تراعي حساسية العلاقة بين 
الــعــالــم،  فــي  دينيتين  أكــبــر مؤسستين 
التي لطالما كان مسارها معبّداً بألغام 

دينية وتاريخية وسياسية خطيرة.

الحدث

وصل إلى القاهرة أمس، وفد من 
لمراجعة  الدولي  النقد  صندوق 
الاقتصادي«  »الإصلاح  برنامج 
الشريحة  صرف  قبل  المصري 
الصندوق  قرض  من  الثانية 
دولار.  مليار   12 قيمته  البالغة 
في  المصرية،  المالية  وزارة  وقالت 
الصندوق  بعثة  زيارة  إن  بيان، 
عشر  الحادي  حتى  ستستمر 
في  وتجتمع  الجاري،  الشهر  من 
الوزارة  من  مع مسؤولين  خلالها 
والبنك المركزي. ويرأس الوفد في 
كريس  مصر  في  وجوده  خلال 
بعثة  رئيس  وهو  غارفيس، 

الصندوق إلى مصر.
في  اتفقت  قد  مصر  وكانت 
على  الماضي،  الثاني  تشرين 

برنامج قرض مع الصندوق مدته 
سعر  تحرير  عقب  أعوام  ثلاثة 
صرف العملة. وتعهدت بمجموعة 
خفض  بينها  من  »إصلاحات« 
العجز في الموازنة، وحصلت على 
بقيمة  القرض  من  الأولى  الدفعة 
تشرين  في  دولار  مليار   2.75
الثاني، بعد وقت قصير من إبرام 
الاتفاق. وقالت القاهرة إنها تتوقع 
وتبلغ  الثانية  الشريحة  صرف 
1.25 مليار في أيار الجاري أو في 
مراجعة  استكمال  بعد  حزيران 

الصندوق.
)رويترز(

وفد من »صندوق النقد« في القاهرة

لم يقتصر التقارب على العبارات، بل امتد إلى »لغة الجسد« )أ ف ب(



»بنك الجزائر« عبد الرحمن حاج ناصر: الحاكم السابق لـ

ي الرغبات السعودية الإسرائيلية في أفريقيا
ّ
المغرب يلب

لينا كنوش

والطيب المستاري

¶ هــل الاســتــراتــيــجــيــة الاقــتــصــاديــة الــجــزائــريــة 
الجديدة، التي يلخصها »برنامج دعم التنافسية 
والقائمة   2016 عــام  منذ  والــطــاقــة«  الصناعية 

على الاستدانة، فعالة؟
ــذا الـــســـؤال قياساً  دعــونــا نــجــيــب عــلــى هـ
بــتــجــربــة بــلــد آخـــــر. مـــا الـــــذي حــصــل في 
ا أمام رئيس لا 

ّ
سوريا عام 2011؟ أولًا، كن

يعي أهمية تشارك السلطة مع شعبه ومع 
الوضع  معاينة  ولـــدى  الــجــديــدة.  النخب 
عن كثب، يتبين أن الصراع داخل النظام 
يْن سرّيَيْن 

َ
الــســوري كــان يــدور بين جهاز

)أمنيين(... ويُظهر تحليل هذا الصراع أن 
سبب المواجهة لم يكن حول استراتيجية 
الــدفــاع عــن الــبــاد، بــل كـــان الــتــنــاحــر بين 
 منها من عائدات 

ّ
الطرفين على حصة كل

ــبـــاد، مــهــمــا كــانــت ضــئــيــلــة، بــالــتــوافــق  الـ
وبالتالي،  الخارجيين.  »شركائهما«  مع 
فــإن سبب الــصــراع داخـــل النظام لــم يكن 
ــتــــصــــاديــــة، بــل  ــيـــاســـات الاقــ تــنــســيــق الـــسـ
الاستياء على عائدات الباد. وما يكشفه 
هــذا الــواقــع غير العقاني هــو أن المنطق 
السياسي في الباد قائم على الخضوع 
ــلــــخــــارج، نـــظـــراً إلـــــى أن الأمــــــر الــوحــيــد  لــ
التفاوض حوله هو تشارك  الــذي يجرى 
حصص العائدات. أما الدرس الذي يجب 
ــمــه مــن انــهــيــار الــنــظــام الـــســـوري عــام 

ّ
تــعــل

 1988 عام  قبله  الجزائري  والنظام   2011
أتت  الــتــي  الديكتاتورية  الأنــظــمــة  أن  هــو 
السلطة سعت لاستحواذ  إلى  تدريجياً 
انفكّت  الــبــاد بأساليب مــا  على عــائــدات 
، بـــدلًا مــن اعــتــمــاد إدارة 

ً
تــــزداد مــافــيــاويــة

ــره هو  اقــتــصــاديــة ســلــيــمــة. والــجــديــر ذكــ
أن المـــافـــيـــات تــســعــى لمــضــاعــفــة عــوائــدهــا 
ــة ولا حــتــى  ــامـ ــعـ الـ المـــصـــلـــحـــة  لـــخـــدمـــة  لا 
لــخــدمــة زعــيــمــهــا، بـــل هـــي تــتــبــع منطق 
الأقـــوى. فــإذا زرتــم اليوم جزيرة صقلية، 
أنها مكان يمكنكم طمر كل  ستاحظون 
نــفــايــات الــعــالــم فــيــه، بسبب المــافــيــا التي 
فقد  فيها.  فساداً  وتعيث  الجزيرة  تحكم 
حوّلت هذه المافيا بلدها إلى مطمر عالمي 
أشــدّ  بأساليب  الإنــســانــيــة  تستغل  وهــي 
المنطق  العبودية. ويـــؤدي هــذا  مــن  حتى 
المافيوي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية 

ــبــــاد. لـــــذا، فــقــد أوحـــــت لنا  بـــشـــدة فـــي الــ
ــأن الـــطـــريـــق الــــذي  ــ الــــحــــرب الـــســـوريـــة وكــ
يــــؤدي إلـــى تــدهــور الأوضـــــاع الإنــســانــيــة 
ــــى الــوحــشــيــة هـــو الـــقـــاعـــدة الــوحــيــدة  وإلـ
 المــشــاكــل الــســيــاســيــة. ولا بــد لــي من 

ّ
لــحــل

الإضــــافــــة بــأنــنــي لا أتـــخـــذ مــوقــفــاً بــشــأن 
تقديم شرح  أحــاول  بل  السورية،  الحرب 
يتبع  الــجــزائــر  فــي  فالوضع  لها فحسب. 
المنطق نفسه من حيث الإدارة التي تزداد 
وبالتالي،  الاقــتــصــادي.  للملف   

ً
مافيوية

يــجــب خــــوض الــنــقــاش حــــول الاســتــدانــة 
مــن هذه  انطاقاً  الــجــزائــر  فــي  الخارجية 
ــة الــســيــاســيــة: هــل المــســألــة تتعلق  ــزاويـ الـ
بنقاش فكري حول شروط التنمية؟ كا، 
فالجزائر لديها احتياطي من 100 مليار 
دولار، فــمــا ســبــب طـــرح فــكــرة الاســتــدانــة 
الــخــارج إذاً؟ أي دولــة متقدمة تمتلك  من 
أداة  ــة  ــتـــدانـ الاسـ هـــل  دولار؟  مــلــيــار   100
تسمح  أنها  أم  العامة  المصلحة  لحماية 
بــزيــادة قـــدرة بعض الأفـــراد أو تجمعات 
ــذا مع  الأفـــــراد عــلــى اخــتــاس الأمــــــوال؟ هـ
الــتــذكــيــر بـــأن الــديــن يــربــط مــا هــو وطني 
بما هو دولي، أي أنه يوسع دائرة تقاسم 
العائدات لكي تشمل لاعبين جدداً. كذلك، 
التقاسم.  الــديــن يعزز سطوة منطق  فــإن 
 عــن ذلـــك، يــســود الــيــوم مــا يُسمّى 

ً
فــضــا

والخاص،  العام  القطاعين  بين  بالشراكة 
الــتــســمــيــة الــخــرافــيــة  ــذه  وإذا وضــعــنــا هــ
ــإن المـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي لـــهـــا هــو  ــ جـــانـــبـــاً، فـ
أن الـــجـــزائـــر، ومــــع أنـــهـــا بــلــد غـــنـــي، غير 
التقاسم بمفردها.  آلية  إدارة  قــادرة على 
هو  الاستدانة  من  الهدف  فــإن  وبالتالي، 
الــدولــي والسعي لتحقيق  الــرضــى  شـــراء 

شروط الاعبين الاقتصاديين الدوليين.

الدولي عبر الاستدانة  ¶ ولكن شراء الرضى 
يزيد من حالة التبعية. ألا تهدد الشروط التي 
المـــقـــرِضـــة أســــس الإدارة  الــجــهــات  تــفــرضــهــا 
الداخلية والتوازن الذي تحققه سياسات إعادة 

التوزيع؟
لطالما شكلت الاستدانة حجة لاستعمار 
دينة. ولكن البلد الوحيد الذي 

َ
الــدول الم

عمر لأنه غني، لا لأنه عجز عن إيفاء 
ُ
است

ديونه، هو الجزائر. لذا فإن تاريخ الدين 

هو تاريخ الاستعمار بعينه. فالدين هو 
على  لاستحواذ  الدائن  أساساً وسيلة 
يستدينون  والــفــقــراء  ــديــن، 

َ
الم ممتلكات 

ثـــم يــتــم تــجــريــدهــم مـــن الــفــتــات المتبقي 
لـــهـــم. وعـــلـــى هــــذا الــصــعــيــد، مـــن الــســهــل 
فهم قانون السوق. فلإخضاع الطبقات 
على  يشجع  نظام  تصميم  تــم  العاملة، 
الدول  تبيعها  التي  المنتجات  استهاك 
المتقدمة، التي هي نفسها الجهة الدائنة 
ــكـــي تــحــافــظ  لــــلــــدول الـــفـــقـــيـــرة، وذلـــــــك لـ
إنها  الأخيرة على مستوى استهاكها. 
كالجزائر،  بلد  فــي  ولــكــن  تبعية.  عــاقــة 
يتمتع بــفــائــض تــجــاري وبــنــظــام مــرن، 

بذلها مختلفة  يجب  التي  الجهود  فــإن 
ــذا الــــســــبــــب، تـــتـــبـــنـــى دول  ــ ــهـ ــ ــاً. ولـ تــــمــــامــ
بموجبه  تلتزم  مغرياً،  خطاباً  الشمال 
بعدم التدخل في إدارة الباد الداخلية، 
وتــشــجــع عــلــى تــعــزيــز الـــشـــراكـــات. ومــن 
ــة، تــســعــى  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ خـــــــال هـــــــذه الاســ
الــــــدول المــتــقــدمــة لإنـــتـــاج آلـــيـــة إخــضــاع 
جديدة لكي تحافظ على الوضع القائم. 
وبــالــتــوازي مــع ذلـــك، فــإن الجنوح نحو 
الوهابية والتفكير القصير الأمد، مقابل 
التخطيط الجدي لدى الجانب الآخر، لا 

ر بأي خير.
ّ

يبش

الجزائر من  ¶ إذاً فأنتم تستبعدون أن تتمكن 
بشأن  الــدولــي  النقد  توصيات صندوق  تطبيق 

اللبرلة؟
التي  المــقــرِضــة،  الجهة  فــي  المشكلة ليست 
يــصــادف أنها صــنــدوق النقد الــدولــي في 

ــذه الـــحـــالـــة. فـــمـــواقـــف جـــهـــاز الــحــوكــمــة  هــ
الاقتصادية العالمية هذا تعتمد على مدى 
جــديــة الــدولــة الــتــي تطلب المــســاعــدة منه. 
الاستدانة  تطلب  التي  الــدولــة  كانت  فــإذا 
تــطــبّــق اســتــراتــيــجــيــة تــنــمــيــة وطــنــيــة مع 
النقد  فــرق تقنية فعالة، يضطر صندوق 
الــتــفــاوض معها بجدية. أما  الــدولــي إلــى 
الـــدولـــي نفسه  الــنــقــد  إذا وجــــد صـــنـــدوق 
أمــــام أشــخــاص غــيــر كــفــوئــين يستجدون 
الوضع  فيكون  فحسب،  الــدولــي  الــرضــى 
مــائــمــاً لــكــي تــفــرض أشـــكـــال جـــديـــدة من 
الاســتــعــمــار نــفــســهــا. ولــكــن هـــذا لا يعني 
أنـــنـــا نــتــعــامــل مـــع آلــــة تــعــمــل وفــــق نــظــام 
 كــوريــا الــجــنــوبــيــة، 

ً
مــحــدد. فــلــنــأخــذ مــثــا

التي هي شبه مستعمرة أميركية ولكنها 
رغـــم ذلـــك مــتــطــورة لــلــغــايــة: عــنــدمــا تسلم 
الجنرال بارك جونغ هي )شيوعي سابق( 
ــبـــاد عبر  ــرر تــطــويــر الـ زمـــــام الــســلــطــة، قــ
ولكن  الأميركيين.  مع  مباشرة  التفاوض 
أن  الأمــيــركــيــون  اعــتــبــر  التسعينيات،  فــي 
ــــادوا عـــن الــخــط المــرســوم  الــكــوريــين قـــد حـ
لهم، فقرروا معاقبتهم بشدة عبر تدمير 
ــد أكـــبـــر الــتــكــتــات  مــجــمــوعــة »دايـــــــو«، أحــ
فبالنسبة  الجنوبية.  الــكــوريــة  التجارية 
إلــــى واشـــنـــطـــن، لا مـــانـــع أن يـــكـــون الــبــلــد 
متطوراً طالما أنه يطيعها ويسدد الدفعات 
من حين إلــى آخــر، والأمــر نفسه ينسحب 
على صندوق النقد الدولي. ولكن المشكلة 
لا تكمن في أن صندوق النقد الدولي أداة 
بيد الإمــبــريــالــيــة، بــل فــي أن أحـــداً لا يقف 
فــي وجــهــه فــي أغــلــب الأحــيــان. لقد عملت 
مع صندوق النقد الدولي، ولذا أنا أعرف 
جيداً أن الدول التي تدافع عن مصالحها 

بشكل جدي تستفيد منه.

¶ ما هو موقع الجزائر اليوم كلاعب اقتصادي 
إقليمي؟ هل تمتلك وسائل التنافس مع المغرب 

على غزو الأسواق الأفريقية؟
يــتــمــتــع المـــغـــرب بــأفــضــل نــظــام مــالــي في 
الــعــالــم الــعــربــي، إضـــافـــة إلـــى أنـــه يمتلك 
ســـفـــنـــاً هـــائـــلـــة ولـــكـــنـــهـــا بــــا أي جـــــدوى. 
ــذه الــســفــن  فـــالمـــغـــرب لا يــمــأ حــــاويــــات هــ
الــضــخــمــة والمـــصـــمـــمـــة بــطــريــقــة مــمــتــازة 
ــة والــــــتــــــوابــــــل. فـــنـــظـــراً  ــشــ ــمــ ــالأقــ ســــــــوى بــ

ــه لا يــمــتــلــك خـــطـــوط نــقــل بــحــري،  ــى أنــ إلــ
ــة  ــــوط المــــاحــ ــطـ ــ ــاع خـ ــ ــبــ ــ ــو مـــضـــطـــر لاتــ ــ هــ
لنقل  الــشــواطــئ(  مــن  )القريبة  الساحلية 
بد  الأفريقية. ولا  الأســـواق  إلــى  بضائعه 
مــن الإشــــارة هــنــا إلـــى أن نــظــام الــجــزائــر، 
ــغــــرب الاقــــتــــصــــادي، وبـــعـــد 60  خـــصـــم المــ
عاماً من البيروقراطية، ما زال لا يشجع 
عــلــى الاســتــثــمــار. ولــكــن الــقــطــاع الــخــاص 
الـــجـــزائـــري لا يــشــبــه »المــــخــــزن« المــغــربــي 
تفوق  قــدراتــه  أن  كما  الحاكمة(،  )النخبة 
قدرات »المخزن« بكثير. فبمعزل عن المال 
الــقــذر، يبقى الــقــطــاع الــخــاص الــجــزائــري 
ــال الـــذيـــن يفضلون  ــمـ مــلــيــئــاً بـــرجـــال الأعـ
العمل بالطرق المشروعة حتى ولو كانت 
أموالهم مشبوهة. خذوا  مصادر رؤوس 
 رجــــل الأعـــمـــل يــســعــد ربــــــراب، الـــذي 

ً
مــثــا

ــم الـــاعـــبـــين الــعــالمــيــين في  أصـــبـــح مـــن أهــ
مجال إنتاج السكّر وتصديره، على الرغم 
أنه  والسبب  المقيّد،  القانوني  الإطــار  من 
يــجــسّــد الــتــحــالــف بـــين ديــنــامــيــة الــتــرقــي 
المبنية  والكفاءات  الجزائري  الاجتماعي 
يــكــشــفــه  ــا  ــ ومـ و1980.   1960 ــامـــي  عـ بــــين 
ذلــك هــو أنــه كلما انفتحت الــجــزائــر على 
أفــريــقــيــا، تمكنت شــركــات مثل »كــونــدور 
ــيـــات« مــــن الـــتـــوســـع وتــمــكــن  ــتـــرونـ ــكـ لـــلإلـ
ــال مــثــل ربـــــراب مـــن تصدير  ــمـ رجــــال الأعـ
منتجاتهم. لذا، فالأمر الذي نحتاج إليه 
الـــيـــوم هـــو الــســفــن المــغــربــيــة، إضـــافـــة إلــى 
النظام المصرفي وقطاع التأمين، لتمويل 
جــهــود الــتــصــديــر الــجــزائــريــة. تــاريــخــيــاً، 
اعــــتــــمــــدت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المـــــغـــــرب عــلــى 
المرابطية  الــدولــة  تأثير  نــطــاق  اســتــعــادة 
مالي  التي شملت موريتانيا وجــزءاً من 
والــســنــغــال وغــيــنــيــا وصــــولًا إلـــى ساحل 
 

َ
لم ترق أن هــذه الاستراتيجية  إلا  العاج، 
أن  إلا  الأفــريــقــيــة.  السياسة  إلــى مستوى 
المــغــرب ســرعــان مــا غــيّــر سياسته وطــوّر 
ــــدة لـــلـــتـــوســـع نــحــو  ــديـ ــ ــيـــة جـ ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
ــه فــيــهــا إطــــاقــــاً، مثل  مــنــاطــق لا خـــبـــرة لـ
إثيوبيا وروانـــدا على نحو خــاص. وإذا 
لنا هذه التطورات من زاوية مختلفة، 

ّ
حل

الحالية  المــغــرب  استراتيجية  أن  نــاحــظ 
الــســعــوديــة-الإســرائــيــلــيــة.  الــرغــبــات  تلبّي 
فـــالـــريـــاض وتــــل أبــيــب والــــربــــاط تسيطر 
ــا، وذلـــــــــك بــســبــب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الــــــيــــــوم عــــلــــى أفـ
الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة المــتــبــعــة. وفــي 
الــواقــع، تتعاظم تداعيات غياب  ظل هــذا 
أن  حتى  الأفريقية.  الساحة  عــن  الجزائر 
البلدان الموالية للمغرب تطالب بحضور 
ــارة لــكــي تحظى  ــقــ قــــوي لــلــجــزائــر فـــي الــ
بــبــعــض الــدعــم فــي تــعــامــلــهــا مــع المــغــرب. 
ولا تــقــتــصــر آفـــــاق هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
الذي  الــدور  على  السعودية-الإسرائيلية 
إنها  بل  المستقبل،  في  أفريقيا  تلعبه  قد 
تـــهـــدف إلــــى مــعــالــجــة المـــخـــاوف الــحــالــيــة 
فاللبنانيون،  الــطــرفــان.  يتشاركها  الــتــي 
ــاً الــشــيــعــة مـــنـــهـــم، يــمــتــلــكــون  وخـــصـــوصـ
استثمارات هائلة في أفريقيا. وبالتالي، 
في  برمّتها  المــســألــة  تحليل  إعـــادة  يجب 
المنطقة  الــتــي تشهدها  الــتــطــورات  ضـــوء 
والعالم. فنحن نخوض صراعاً لا يقتصر 
يتخذ شكل  بل  الاقتصادي،  الميدان  على 
الـــحـــرب والاحــــتــــال الــفــعــلــي. لــقــد كــانــت 
ــران مما  الــجــزائــر، تــاريــخــيــاً، أقـــرب إلــى إيـ
ــى المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة،  ــ هــــي إلـ
ولكنها الــيــوم عــاجــزة عــن لعب دور عدم 
الانــــحــــيــــاز، أو عــــن مــــواجــــهــــة الــتــحــالــف 
ــلـــي، بــســبــب غــيــاب  ــيـ ــرائـ ــعـــودي-الإسـ الـــسـ
النظام  لدى  والاستراتيجيات  التخطيط 

الجزائري.

17العالم

لطالما شكلت 

استراتيجيات الاستدانة 
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يتحدث عبد الرحمن حاج 

ناصر، الحاكم السابق لبنك 

الجزائر )المصرف المركزي 

الجزائري( بين عامي 1989 

و1992 وأحد أبرز الشخصيات 

الإصلاحية في عهد رئيس 

الوزراء الجزائري السابق مولود 

حمروش )1991-1989( 

وكاتب »المقامرة الجزائرية: 

أزمة تجربة وتأملات«، في 

هذه المقابلة مع »الأخبار« عن 

أسس الاستراتيجية الاقتصادية 

الجزائرية الجديدة قبل أيام 

من الانتخابات التشريعية التي 

ستشهدها البلاد

3 أيام على الاستحقاق التشريعي

والذي  الجاري،  الشهر  من  الرابع  في  المرتقب  التشريعي  للاستحقاق  استعداداً  الانتخابية  الحملات  الجزائر  في  تتواصل 
يتنافس فيه قرابة 12 ألف مرشح يُمثلون 35 حزباً سياسياً و97 قائمة لمستقلين. وبينما دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 
أول من أمس، الناخبين إلى المشاركة بكثافة، توجه رئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى الجزائريين بالقول: »لا تصدقوا من 

يتحدثون عن انفجار وشيك في البلاد... الأوضاع في الجزائر لن تنفجر... وهمنا اليوم أن ندفع أكثر فأكثر لخلق الثروة«.

)أ ف ب(
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يعكس التكاتف المناطقي 
ّ

 الأهالي بأن
َ

إحساس

ب
َ

نه
ُ

ثروات منطقتهم ت

توجه الشاهد إلى تطاوين الخميس الماضي، واجتمع بممثلين عن المحتجين )ا ف ب(

تونس ــ حبيب الحاج سالم

ــل  ــــدو تــــواصــ ــبـ ــ ــد يـ ــ ــــي تـــــطـــــاويـــــن، قــ فــ
الاعــتــصــام وغــلــق الــطــرقــات وارتــفــاع 
سقف المطالب وطبيعتها ضرباً من 
الــتــطــرف أو الــتــعــجــيــز. ذهـــب بعض 
فــي صدقيّة  التشكيك  إلـــى  المــراقــبــن 
الـــتـــحـــركـــات وأهــــدافــــهــــا، لـــكـــن نــظــرة 
متفحّصة لتاريخ تطاوين المعاصر، 

كفيلة بتفسير ما يحصل.
مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــــجـــــغـــــرافـــــيّـــــة، تــقــع 
مـــحـــافـــظـــة تــــطــــاويــــن فـــــي الـــجـــنـــوب 
الـــتـــونـــســـيّ، وتـــبـــعـــد عــــن الــعــاصــمــة 
مــا يجعلها  كــيــلــومــتــر،  حــوالــى 600 
جــزءاً مما يصطلح عليه فــي تونس 
الناحية  ومن  الداخليّة«.  »الجهات  بـ
ــتــــوائــــهــــا  الاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة، فـــــرغـــــم احــ
ــزون الأكـــبـــر لــلــنــفــط فـــي الــبــاد  ــخــ المــ
)على هزالته بصفة عامّة(، لا ينحدر 
الوجهاء  مــن  كبير  عــدد  المنطقة  مــن 
الاقتصادين على المستوى الوطنيّ، 
الــرئــيــســيّ للمنطقة هو  المـــال  فـــرأس 
رأســمــال رمــــزيّ يــتــأتــى مــن ماضيها 
المقاوم. بهذا المعنى، يرى المحتجون 
أنفسهم كاستمرار لتاريخ أسافهم، 
الحاكم  للنظام  مقاومون  أيضاً  فهم 

)بالمعنى الواسع للكلمة(.
 يـــتـــوزع أبـــنـــاء تـــطـــاويـــن عــلــى طــول 
الباد وعرضها، وكذلك في أوروبــا، 
بـــخـــاصّـــة فـــرنـــســـا، ويـــمـــتـــهـــنـــون فــي 
ـــ وقــــــد قـــام  ــ ــا ــ ــيــ ــــف دنــ ــائـ ــ ــــب وظـ ــلـ ــ الأغـ
ــتــــجــــاجــــات رديـــــفـــــة فــي  هـــــــــؤلاء بــــاحــ
ــونــــس هـــذه  ــــس والــــعــــاصــــمــــة تــ ــاريـ ــ بـ
ــديــــث  الأيــــــــــــــــام. ويُـــــســـــتـــــشـــــف مـــــــن حــ
أهــالــي تــطــاويــن فــي الإعـــام ومــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــيّ إحــســاســهــم 
ف هذا الإحساس في 

ّ
بالظلم، ويتكث

منطقتهم:  تـــاريـــخ  حــــول  ســرديّــتــهــم 
ــر  ــمــ ــعــ ــتــ تـــــــطـــــــاويـــــــن عـــــاقـــــبـــــهـــــا المــــســ
لــتــمــردهــا، ولـــم يــشــفــع لــهــا نضالها 
ـــواصـــل عــقــابُــهــا 

َ
بــعــد الاســـتـــقـــال، فـــت

لمعارضة قسم واسع من سياسييها 
لــلــرئــيــس الــــراحــــل حــبــيــب بــورقــيــبــة. 
ويـــقـــول نــاشــطــون مــحــلــيّــون: »نــحــن 
أوّل من رفع الساح في وجه فرنسا 
وآخــــر مـــن تـــركـــه... ومـــع ذلـــك لـــم ننل 
ــوارد الــجــهــة  ــ شــيــئــاً يـــذكـــر، وحـــتـــى مــ
الــبــتــرولــيّــة لا تــعــود بــالــنــفــع عليها، 
ــســتــخــرج مــن أرضــهــا لتذهب 

ُ
فــهــي ت

بعيداً تاركة وراءها الغبار لا غير«.
وفــي حن ارتفعت مــوازنــة المحافظة 
للثورة،  الموالية  السنوات  نسبيّاً في 
لـــكـــن تـــبـــقـــى الـــنـــســـب ضــئــيــلــة وغــيــر 
كـــافـــيـــة لــتــطــويــر وتــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع 
العموميّة، خصوصاً في ما له عاقة 
بالبنية التحتيّة التي تتصف بحالة 

متردية.
ــــك، جــعــل مـــن تـــصـــوّر الأهـــالـــي  كـــل ذلـ
نساء  تتوفى  تغيير:  دون  لمنطقتهم 
حوامل بصفة دوريّة لغياب ما يكفي 
ــكــــوادر الــطــبــيّــة،  مـــن الــتــجــهــيــزات والــ
وتتدهور الفاحة )الزراعة( أو تبقى 
عـــلـــى حـــالـــهـــا دون تــــطــــوّر، وتــرتــفــع 
البطالة التي تامس نسبتها 32 في 
المئة من السكان النشطن، ثلثهم من 
حملة الشهادات الجامعيّة )لا يجب 
ي النخب الحاكمة 

ّ
أن ننسى هنا تغن

بمشروع الدولة الوطنيّة المبني على 
التعليم كمصعد اجتماعيّ، إذ يبدو 

 في هذه الحالة(.
ً
المصعد معطا

حلقة متواصلة من الاحتجاجات

يجب  إذ  الآن،  الاحتجاجات  تبدأ  لم 
أن يُنظر إلى الأحداث الراهنة كحلقة 
من سلسلة ممتدة من التحركات منذ 
2012 إلـــى الــيــوم. أخـــذت الــتــحــركــات 
الـــســـابـــقـــة مـــنـــحـــى تـــصـــعـــيـــديّـــاً، كـــان 
يــنــتــهــي بــتــرضــيــات مــؤقــتــة ووعــــود. 
الوعود  المشكلة، هــي  فاقم  مــا   

ّ
ولــعــل

سياسيون  قدمها  التي  الانتخابيّة 
وأحزاب، ومنها أحزاب في التحالف 
ـــن تــنــفــيــذهــا  ــزوا عــ ــ ــجــ ــ الــــحــــاكــــم، وعــ

مقارنة بسابقاتها )أغلق المحتجون 
بــــــــدايــــــــة الـــــــطـــــــرقـــــــات لمـــــنـــــع وصــــــــول 
البتروليّة  الــشــركــات  إلــى  ــــدادات  الإمـ
في الصحراء ومنع تدفق منتجاتها 
خــــارج المــنــطــقــة. لــكــنــهــم تــنــبّــهــوا في 
وقــــت لاحــــق إلــــى الـــتـــجـــاء الــشــركــات 
خارج  تقع  خلفيّة  طريق  لاستعمال 
مناطق العمران، فتوجهوا في قافلة 
 نشاط 

ّ
»الكامور« وشــل لغلق طريق 

الشركات(.
ــاحــظ هــذه المــرة هــو التفاف جمع 

ُ
الم

واسع من الفاعلن في تطاوين حول 
ــعـــي المــحــتــجــن  الأحـــــــــــداث، بــــرغــــم سـ
لــتــنــظــيــم أنــفــســهــم بــصــفــة مــســتــقــلــة 
الــســيــاســيّــة ومنظمات  ــــزاب  عــن الأحـ
ــيّ. أصـــــــدر الاتــــحــــاد  ــ ــدنــ ــ المـــجـــتـــمـــع المــ

ــاد  الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل، واتـــحـ
الصناعة والتجارة، ومعظم الأحزاب 
الــســيــاســيّــة )ومــنــهــا أحــــزاب حاكمة( 
ــر  ــد يـــبـــدو الأمــ ــات مــــســــانــــدة. قــ ــانـ ــيـ بـ
غريباً للوهلة الأولى، إذ كيف يلتقي 
ــؤلاء عـــلـــى مـــوقـــف مـــوحـــد مــن  ــ  هــ

ّ
ــل ــ كـ

احــتــجــاج؟ لــكــن ربــمــا تكمن الإجــابــة 
ــم حــــــــول إحـــســـاســـهـــم  ــ ــدهـ ــ ــوحـ ــ فــــــي تـ
المـــشـــتـــرك بـــالـــظـــلـــم والإقــــــصــــــاء. فــقــد 
إحساسَ  المناطقي  التكاتف  يعكس 
 ثروات منطقتهم تنهب، 

ّ
الأهالي بأن

ــز، بـــل مـــن مــنــاطــق  ــركــ لا فــقــط مـــن المــ
ــــرى: تـــشـــارك الــشــركــات الأجــنــبــيّــة  أخـ
شركات  النفطيّ  القطاع  في  العاملة 
)تربط  نافذة  لعائات  تعود  محليّة 
ــيّـــة(.  ــائــــات بـــأصـــولـــهـــا المـــنـــاطـــقـ ــعــ الــ
 تــلــك الــشــركــات 

ّ
ويــقــول نــاشــطــون إن

تــــأتــــي بـــعـــمـــال مــــن خـــــــارج تـــطـــاويـــن 
 45% من العمال محليّون 

ّ
)الواقع أن

ــــن مـــنـــاطـــق أخـــــــــرى، أمـــا  ــيّــــة مـ ــقــ والــــبــ
فهي  بينهم  الــتــونــســيّــن  غــيــر  نسبة 
 تلك 

ّ
شــبــه صـــفـــريّـــة(، ويــضــيــفــون أن

الـــشـــركـــات تــمــتــنــع عـــن الــتــعــامــل مع 
ــيّ، إذ  ــلــ ــــاديّ المــــحــ ــتـــــصـ ــ الـــنـــســـيـــج الاقـ
واحتياجاتها  مؤنها  تشتري  أنــهــا 
مـــن خـــــارج المـــحـــافـــظـــة. وإلـــــى جــانــب 
شركات  توجد  البتروليّة،  الشركات 
خــدمــات رديـــفـــة، غــالــبــاً مــا تــكــون من 
خــــارج المــنــطــقــة، والـــواقـــع أنــهــا تفوز 
بطلبات عروض تنافسيّة، لكن يبدو 
 الشركات المحليّة غير قــادرة على 

ّ
أن

منافستها.
انطاقاً من هنا، يُصبح من مصلحة 
الــرأســمــالــيّ والــنــقــابــيّ والــعــاطــل عن 
جهويّة  أســس  على  التحالف  العمل 
)مـــنـــاطـــقـــيـــة(، إذ يـــعـــد المــســتــثــمــرون 
ــن الــعــمــل  ــ ــلــــون عـ ــيّــــون الــــعــــاطــ ــلــ المــــحــ
ــم، وفــــــــي هــــــــذه الــــحــــالــــة  ــهـ ــلـ ــيـ ــغـ ــتـــشـ بـ
ــــؤلاء عـــمـــالًا ويــضــمــنــون  ســيــصــيــر هـ
الــتــمــثــيــل الـــنـــقـــابـــيّ لأبـــنـــاء المــنــطــقــة. 
ويظهر ذلك في المطالب التي يرفعها 
المحتجون، ومن أبرزها ضمان كوتا 
مـــن الــوظــائــف لأبـــنـــاء الــجــهــة لا تقل 
عـــن 70%، ومــنــح الــشــركــات المــحــلــيّــة 
الأولـــــــويّـــــــة فـــــي طـــلـــبـــات الـــــعـــــروض، 
إلـــى جــانــب فــتــح مــطــار عــســكــريّ في 
المــنــطــقــة لــلــرحــات المـــدنـــيّـــة )يــضــطــر 
العائدون من المهجر الآن إلى النزول 

في مطارات بعيدة(.

 مع 
ّ
التعامل الرسمي

الاحتجاجات

لــم تــذهــب حــكــومــة يــوســف الــشــاهــد، 
حــتــى الآن، مــذهــب حــكــومــات سابقة 
ــتـــجـــاجـــات. حــيــث أكــد  فـــي قــمــع الاحـ
عــلــى  ووزراؤه  الــــحــــكــــومــــة  رئــــيــــس 
لــكــن لم  تفهمهم لمــطــالــب المــحــتــجــن، 
يــفــلــح الـــوفـــد الـــــــوزاريّ إلـــى تــطــاويــن 
ــــاع. ودفـــع تــواصــل  فــي تــهــدئــة الأوضـ
الــتــوتــر الــشــاهــد نفسه إلـــى الــذهــاب، 
ــه لـــم يـــرد الــتــســرّع كـــي لا يــذهــب 

ّ
لــكــن

»خالي الوفاض«، كما يقول وزراؤه.
نـــــزل رئــــيــــس الــــــــــوزراء فــــي تـــطـــاويـــن 
ــتـــمـــع  ــوم الــــخــــمــــيــــس، واجـ ــ ــ صــــبــــاح يـ
بــدا  بينما  المــحــتــجــن،  عــن  بممثلن 
 قائمة الـ64 مشروعاً لم تنجح في 

ّ
أن

 الــشــاهــد، تــوجّــه قبل 
ّ
إقــنــاعــهــم. لــكــن

ذلك إلى منطقة »بني مهيرة« وأعلن 
إلـــى مــعــتــمــديّــة )وهــي  عــن تحويلها 
رتبة إداريّة أرقى من العمادة وأدنى 
قون في 

ّ
من الولاية(. وقد انقسم المعل

تأويلهم لهذه الخطوة، بن من يقول 
 ذلـــك مــطــلــب قــديــم لأهـــل المــنــطــقــة، 

ّ
إن

وبــــن مـــن يــــرى فــيــهــا مــحــاولــة لشق 
صـــفـــوف المــحــتــجــن )حـــيـــث يــنــقــســم 
ســكــان تــطــاويــن إلـــى عـــرب وأمـــازيـــغ 

وتفرعات قبليّة(.
ــكـــن الأمــــــــر، احــــتــــوت قــائــمــة  مـــهـــمـــا يـ
الـــشـــاهـــد جـــــــزءاً مـــهـــمـــاً مــــن المـــطـــالـــب 
المذكوران  المطلبان  )ومنها  المرفوعة 
ســـابـــقـــاً(، لــكــنــهــا تــجــنــبــت نــقــاطــاً من 
 عــائــلــة 

ّ
ــداب فــــــرد مـــــن كــــــل ــ ــتــ ــ نــــــوع انــ

معوزة، وتخصيص جزء من عوائد 
النفط لصالح المنطقة، وهي مطالب 
مــن شــأنــهــا الــتــوسّــع إلـــى محافظات 
ــاب يــتــعــسّــر إغـــاقـــه.  أخـــــرى وفـــتـــح بــ
الاحتجاجات  تــواصــل  مسألة  تبقى 
بنفس الوتيرة والزخم أمراً غير قابل 
 الحكومة تأمل 

ّ
للحسم، لكن يبدو أن

في كسب أوســع طيف من المحتجن 
ــا،  ــ ــهــ ــ اتــ ــراء ــ ــد تـــقـــنـــعـــهـــم إجــ ــ ــن قــ ــ ــذيــ ــ الــ

واحتواء البقيّة، ولو بطريقة أمنيّة.

عــــنــــهــــا، وهــــــــي حـــالـــة  ــوا  ــ ــعـ ــ ــرجـ ــ تـ أو 
ــة لا تـــعـــنـــي تــــطــــاويــــن حـــصـــراً.  ــ ــامّـ ــ عـ
 
ّ
ــر مـــــرارة، خــاصــة أن ــف الأمــ

ّ
وقـــد خــل

ــفــة ضــمــن المــحــافــظــات 
ّ
المــنــطــقــة مــصــن

»تــمــيــيــز إيـــجـــابـــيّ«،  الـــتـــي تــتــمــتــع بـــ

ــا أحـــــــدث قـــطـــيـــعـــة بــــن الـــســـاســـة  ــمـ كـ
والمواطنن الذين فقدوا الثقة بهم، ما 
أدى إلى اتخاذ الموجة الاحتجاجيّة 
ــيّـــة  ــر راديـــكـــالـ ــثـ الـــراهـــنـــة اتـــجـــاهـــاً أكـ

تونس

احتجاجات تطاوين:

لا يلحقنا من »نفطنا«... إلا غباره

 
ّ
غادر رئيس الحكومة يوسف الشاهد مقر الاجتماع مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني

تنادي  غاضبة  جماهير  شعارات  وقع  تحت  الماضي،  الخميس  يوم  تطاوين،  محافظة  في 

قنع نقاط الشاهد الـ64، وهي تعهدات قطعها 
ُ

ة«. لم ت
ّ

ة والكرامة الوطني
ّ
»الشغل والحري بـ

في إطار برامج الدولة لتنمية المنطقة، طيفاً واسعاً من المحتجين، لا فقط بسبب »هزالتها«، 

بل كذلك بسبب فقدان الثقة في تنفيذها

تظاهر مئات الأشخاص أول من أمس، في العاصمة التونسية ضد مشروع قانون تدافع 
التونسية ينص على عفو يشمل قضايا فساد مقابل تعويض أضــرار.  الرئاسة  عنه 

وهتف المتظاهرون »لن يمرّ« مشروع القانون، و»الشعب يريد إسقاط الفساد«.
وحمل بعض المتظاهرين، وبينهم الكثير من الشباب، لافتات 
تب عليها باللهجة التونسية »مانيش مسامح )لن أسامح(«، 

ُ
ك

التظاهر. ومشروع  الذي دعا إلى  وهو أيضاً اسم الائتلاف 
ــانـــون المــصــالــحــة الاقــتــصــاديــة  الــقــانــون المـــعـــروف بــاســم »قـ
التونسي  الرئيس  اقترحه صيف 2015  قــد  كــان  والمــالــيــة«، 
الأشخاص،  العفو عن  السبسي. وينص على  قائد  الباجي 
أو مسؤولين سابقين في نظام  الأعمال  وخصوصاً رجــال 
الرئيس زين العابدين بن علي، الملاحقين في قضايا فساد، 
التي حصلوا عليها دون وجــه حق،  المبالغ  دفــع  فــي مقابل 
الموظفين  أيضاً  الــقــانــون  إلــى غــرامــة مالية. ويشمل  إضــافــة 
جبروا، بحسب المدافعين عن المشروع، 

ُ
الذين قد يكونون قد أ

على غــضّ الــطــرف عــن وقــائــع فــســاد. ونــص المــشــروع على وقــف ملاحقتهم قضائياً. 
وبــعــدمــا وُضـــع مــشــروع الــقــانــون مؤقتاً جانباً الــعــام المــاضــي، عـــاود الــظــهــور الأســبــوع 

 كبيراً داخل المجتمع المدني.
ً
الماضي في لجنة التشريع العام في البرلمان، ما أثار جدلا

)أ ف ب(

»المصالحة الاقتصادية والمالية« مرفوضة
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غادرت العاملة البنغلادشية
hasina begum

مــــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـــا، الــــرجــــاء مــمــن 
ــال عــلــى  يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــ

الرقم 03/348234

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165

كلمات متقاطعة

1- حرفة وصنعة – شهر ميلادي – من الألوان – 2- مدينة كنعانية موقعها في رأس 
شمرا بسوريا – صوت الطفل إذا بكى أو من أسماء حيوان ابن آوى – 3- ملكة تدمر 
العربية أخذت أسيرة الى روما على يد الأمبراطور أورليان مكبلة بأصفاد من ذهب  
– من الحيوانات يمتص الدماء – 4- فقرة من كتاب مقدّس – زواج – 5- هر – ماركة 
ه – ضمير متصل – حرف جر – 7- مدينة 

ّ
سيارات – شتم ولعن – 6- ضرب بجمع كف

ايطالية – رتبة عسكرية رفيعة المستوى – 8- شقيق – أثرثر وأشي – 9- صفة من 
جاوز سن الشباب ولم يصل سن الشيخوخة – كاد وقرُب – 10- شعوب جرمانية 

غزت بريطانيا العظمى في القرن الخامس

أفقيا

عرف به مدينة الدار البيضاء المغربية – 2- منظمة الأمم المتحدة للتربية 
ُ
1- إسم ت

والعلوم والثقافة – ضمير منفصل – 3- مادة تتكون من إستعمال الصابون عند 
الحموضة  والـــد – ظــهــرت   -4  – – طــرق ومــعــابــر  المنزلية  الأدوات  أو  الأيـــدي  غسل 
في العجين – 5- إحــدى الولايات المتحدة الأميركية – حرف عطف – 6- جمهورية 
الثاني من  إنفصالية في جنوب شرقي نيجيريا دامــت ثــلاث سنوات في النصف 
القرن الماضي – طرف من الجنون وخفة العقل – 7- أمر فظيع – طريق الى اليقين – 
8- بذر الأرض – محب للخصام – 9- رقاد – أعوام – 10- ما يُعرف بذكر النحل – من 

الفاكهة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الفراهيدي – 2- يُسر – فاليتا – 3- فانو – فيدول – 4- انكونا – وجف – 5- فو – نحن – 
6- ربو – قام – آه – 7- اورال – ميلر – 8- تدحر – آدر – 9- نبّ – ماجينو – 10- غواتيمالا

أفقيا

1- ايفا براون – 2- لسان – بو – بغ – 3- فرنكفورت – 4- و و و – ادما – 5- اف – قلحات – 6- 
هافانا – رجي – 7- يلي – حمم – يم – 8- ديدون – يانا – 9- يتوّج – الدول – 10- الفوهرر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2568شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: ولي الدين يكن

s u d o k u2 5 6 9

1011

2 5 6 9

2569مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ممثلة أميركية ومغنية وراقصىة مخضرمة إشتهرت بدورها في فيلم 
»الغناء في المطر«. ولــدت بإسم مــاري فرنسيس من أصــول اسكتلندية 

إيرلندية وإنكليزية 
1+2+7+8+5 = عملة عربية ■ 3+9+4+11 = أرجوك بالأجنبية ■ 10+6 = 

من أعضاء الجسم

◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمته تعالى
فقيدنا الغالي المرحوم:

يوسف راجح طليس
أولاده: علي، راجح وحسين.

ـــاج فـــــــــوزي، مــحــمــد  ــحــ ــ أشــــــقــــــاؤه: الـ
والمرحومان نجدت وعلي.

الــــــحــــــاج بـــــســـــام )مـــــــســـــــؤول مــكــتــب 
الــبــلــديــات المـــركـــزي فـــي حــركــة أمـــل، 
ــــري فــي  ــبـ ــ ــاد الـــنـــقـــل الـ ــ ــــحـ ــيــــس اتـ رئــ

لبنان(.
ــاره: مــحــمــد المــــســــتــــراح، عــلــي  ــ ــهـ ــ أصـ

حرفوش وهيثم طليس.
ــيـــروت الــيــوم  تــقــبــل الـــتـــعـــازي فـــي بـ
فــي  أيــــــــــــار2017  مــــن  الأول  الاثــــنــــين 
للتخصص  الإســـلامـــيـــة  الــجــمــعــيــة 
والــتــوجــيــه الــعــلــمــي – الــجــنــاح من 
الــســاعــة الــثــالــثــة وحــتــى الــســادســة 

عصراً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــة أمــــــل، آل طــلــيــس  ــركـ ــون: حـ ــ ــفـ ــ الآسـ
وعموم أهالي بريتال.

تحليلية مقالة 

علي حيدر

ى بها وزير الأمن 
ّ
إذا ما تجاوزنا صفة الثرثرة التي يتحل

التي  المواقف  رت  ليبرمان، فقد عبَّ أفيغدور  الإسرائيلي 
هاجم فيها الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن 
اع القرار السياسي في تل أبيب من 

ّ
هواجس تسكن صن

الأزمة الكورية التي تبعد آلاف الكيلومترات عن فلسطين 
الإسرائيلي  للموقف  الدقيقة  الــقــراءة  وتكشف  المحتلة. 
ــة فـــي تـــل أبـــيـــب، مــفــادهــا أن مــفــاعــيــل الــكــبــاش  عـــن رؤيــ
الرئيس دونالد ترامب ضد كوريا  الــذي تخوضه إدارة 
باتجاه  الأقصى  الشرق  تداعياته  ستتجاوز  الشمالية، 
منطقة الشرق الأوسط، وتطاول تحديداً رهاناتها على 

المستجد الأميركي في إعادة تشكيل المشهد الإقليمي.
النووية  الأزمــة  ليبرمان تحدث عن مخاطر  أن  صحيح 
الساحة  نتائجها  بالتأكيد ستطاول  التي  الطرفين،  بين 
ــة نــوويــة  ــ الــعــالمــيــة، والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى أي أزمـ
أخــرى في أي بقعة من الكرة الأرضــيــة... لكن خلفيات 
بجوانب  تتصل  الكوري  بالحدث  الإسرائيلي  الاهتمام 
وأبــعــاد أخـــرى. ومــن أهمها أن أيّ تــراجــع لإدارة ترامب 
في مقابل صمود الرئيس الكوري سينعكس سلباً على 
صورة قوة الردع الأميركية في مواجهة خصوم وأعداء 
إقــلــيــمــيــين فــي ســاحــات أخــــرى، وتــحــديــداً فــي مــواجــهــة 
أطراف محور المقاومة، وعلى رأسه إيــران. من هنا فإن 
الآخــريــن. وتتخوف  بعيون  مــا يجري  تــراقــب  إسرائيل 

من أي مرونة أميركية يتم فهمها في المنطقة على أنها 
مؤشر ضعف في لحظة التحدي.

إنجاز جــدي تسجله  أيّ  أنّ  إسرائيل  تــرى  المقابل،  في 
الأقــل إظهار  أو على  تــرامــب فــي مواجهة كــوريــا،  إدارة 
الحزم في الموقف والثبات على السقف الذي تطمح إليه، 
ل 

ّ
إليها، ستشك تلجأ  خــطــوات عملانية  أي  عــن   

ً
فضلا

رسالة مدوية إلى أعداء الولايات المتحدة في المنطقة.
الكيلومترات  آلاف  يبعد  الـــذي  الــحــدث  يتحول  وهــكــذا، 
عــن حــــدود الــكــيــان الإســرائــيــلــي، فــي رســائــلــه ودلالاتــــه 
الإقليمية  بالساحة  يتصل  أنه حدث  لو  كما  ومفاعيله، 
ــة لــفــلــســطــين المـــحـــتـــلـــة، لـــكـــونـــه يـــنـــطـــوي عــلــى  ــقـ المـــلاصـ
ــرات كــاشــفــة عـــن مــــدى الاســـتـــعـــداد الــفــعــلــي لــدى  مـــؤشـ
العملانية  بعيداً في خياراته  للذهاب  الأميركي  الرئيس 
إما  بــين خــيــاريــن:  يــواجــه تحدياً جــديــاً ويضعه  عندما 
التراجع المتعقلن، أو الاقدام المتهور باتجاه المغامرة، ولو 

المدروسة والمحسوبة بعناية.
قاعدة  على  الأميركي  الــصــاروخــي  الــعــدوان  الآن،  حتى 
الــشــعــيــرات الــجــويــة الــســوريــة، أســهــم فــي بــلــورة صــورة 
تــرامــب. فمن جهة، نجح في  إدارة  بة عــن خــيــارات 

ّ
مرك

توجيه رسالة تجعل الآخرين يرون فيه – حتى الآن – 
أوبــامــا على مستوى  بــاراك  نموذجاً مغايراً عن سلفه 
الــخــيــارات الــعــمــلانــيــة... لكنه فــي المــقــابــل، لــم ينجح في 
إلــى تغيير جـــذري فــي المشهد  تـــؤدي  انــتــزاع أي نتائج 
الإقليمي بما يلبي الطموح الإسرائيلي وحلفاء واشنطن 

الإقــلــيــمــيــين. وهــــو مـــا دفــــع فـــي حــيــنــه تـــل أبـــيـــب، وعــلــى 
لسان أحد أبرز وزراء الحكومة، يوفال شطاينتس إلى 
التأكيد أن ضربة واحدة لا تغيّر المشهد الاستراتيجي. 
ويــعــود ذلـــك، بمعايير مــحــددة، إلــى أن ظـــروف الضربة 
ــدراً من  الــصــاروخــيــة الأمــيــركــيــة وســيــاقــاتــهــا أظــهــرت قـ
الواقعية والعقلانية في واشنطن، غير المحمودة في تل 
أبيب. لكونها تنطوي على مؤشرات قد تشي باستعداد 
الأقــل  على  أو  التحدي،  لحظة  فــي  للانكفاء  مــا  أميركي 
تكشف عن حرص شديد على تجنب خيارات عملانية 

تؤدي إلى تورط ميداني أميركي واسع في المنطقة.
 الاهتمام الإسرائيلي بمتابعة 

ّ
وعلى هذه الخلفية لا يقل

الأداء الأميركي في مواجهة كوريا، عن اهتمامها بأدائه 
في الساحة الإقليمية المباشرة. بل ترى أنها معنية بهذا 
الحدث لجهة رسائله ومفاعيله السياسية والردعية في 

المنطقة.
والثرثرة  لما يجري شيء،  الإسرائيلية  المتابعة  ذلك،  مع 
التي أدلــى بها ليبرمان شيء آخــر، خاصة أنه لا يوجد 
مــا يــفــرض على إســرائــيــل اتــخــاذ أي مــوقــف تــجــاه هذه 
هذا  مفاعيل  مفاقمة  فــي  أســهــم  الـــذي  ــر  والأمـ القضية. 
الـــرد الــكــوري الشمالي غير المــســبــوق على  المــوقــف هــو 
الذي  البلاد بالمجنون، والتهديد بالعقاب  وصف رئيس 
انتقادات داخلية إلى  إلى توجيه  لا يرحم، وهو ما أدى 
أقحم اسرائيل في قضية لا  بأنه  إيــاه  ليبرمان، متهمة 

علاقة لها مباشرة بها.

ثرثرة ليبرمان تكشف هواجس تل أبيب الكورية

عت السعودية وألمانيا 
ّ

وق

أمس، بحضور الملك سلمان، 

والمستشارة انجيلا ميركل، 

مذكرات تفاهم ومشاريع 

اتفاقيات تعاون صناعي 

وتقني وأمني. وقالت وكالة 

الأنباء السعودية الرسمية إن 

سلمان التقى ميركل في قصر 

السلام في مدينة جدة على 

البحر الاحمر، على أن تلتقي 

المستشارة الألمانية لاحقاً 

 في 
ً
كبار المسؤولين وأعضاء

المجتمع المدني.

يد اللقاء، أشرف الملك 
َ

ع
ُ
وب

سلمان وميركل على توقيع 

مذكرة تفاهم حول تطوير 

الصناعات المستدامة، تتركز على 

تسريع وتيرة التحول الصناعي 

الرقمي في السعودية.

)أ ف ب(

ما قل

ودل

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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أصاب مارسيلو أرقاماً أفضل من 

زملائه المدافعين والمهاجمين

مارسيلو: الجندي المجهول يهوى الإنقاذ

هادي أحمد

يــواصــل الــبــرازيــلــي مــارســيــلــو، جندي 
ريال مدريد المشهور أحياناً والمجهول 
ــرى تـــألـــقـــه مــــع فـــريـــقـــه فــي  ــ أحـــيـــانـــاً أخــ
أبـــطـــال  ودوري  ــانــــي  ــبــ الإســ الـــــــــدوري 
قــد لا يحظى خليفة مواطنه  ــا.  أوروبــ
ــو كــــــارلــــــوس، بـــالمـــكـــانـــة الـــتـــي  ــ ــرتــ ــ روبــ
الفريق  في  زملائه  بعض  بها  يحظى 
من متابعة وضجة إعلامية، لكن أثناء 
إطلاق الحكم صافرته لبدء المباراة، لا 

يقدّمه.  مــا  يتجاهل  أن  أحــد  يستطيع 
، إن كــان 

ً
ــوة ــنـ يــجــذب الأضــــــواء إلــيــه عـ

الهجومي،  أو  الدفاعي  الصعيد  على 
ــان الــــحــــال فــــي غــالــبــيــة فــتــرة  ــ وهــــــذا كـ
بالقميص  أتمّها  التي  العشر سنوات 

الأبيض. 
ــلــــعــــب  وصـــــــــــــل مـــــــارســـــــيـــــــلـــــــو إلـــــــــــــى مــ
"ســانــتــيــاغــو بـــرنـــابـــيـــو" بــعــمــر الـــــ 18 
ــدرب الإيـــطـــالـــي  ــ ــ ــلـــب مــــن المـ عــــامــــاً، وطـ
فابيو كابيللو وقتها، أن يبقى قريباً 
مــن روبــرتــو كــارلــوس لسبب بسيط: 
م منه". وفي هذا الصدد 

ّ
"أريد أن أتعل

أن أتخطاه، فهو  "مــن المستحيل  قــال: 
الأفضل وسيبقى الأفضل، والتواجد 
برفقته كان شرفاً كبيراً بالنسبة إلي 

وأعتبره لقباً لوحده". 

السحر البرازيلي في إسبانيا، لا يقتصر على 

نجم برشلونة نيمار دا سيلفا فحسب، بل إن 

 اسمه 
ّ

مدافع ريال مدريد مارسيلو خط

بشكل رائع بإصابته أرقاماً لافتة بعد 

إتمامه 10 سنوات مع الفريق الملكي

أنقذ مارسيلو ريال مدريد من إهدار النقاط أمام فالنسيا )أ ف ب(

 افرتون - تشلسي 3-0
بـــــدرو رودريـــغـــيـــز )66( وغــــاري  ــانـــي  ــبـ الاسـ

كاهيل )79( والبرازيلي ويليان )86(.

توتنهام - ارسنال 0-2
ديــلــي ألـــي )55( وهــــاري كــايــن )58 مــن ركلة 

جزاء(.

ميدلسبره - مانشستر سيتي 2-2
ــالـــوم  نــيــغــريــدو )38( وكـ ــارو  ــفــ ــ ال ــي  ــانـ ــبـ الاسـ
لمــيــدلــســبــره، والارجــنــتــيــنــي  تــشــامــبــرز )77( 
ــزاء(  ــ ــة جـ ــلـ أغــــويــــرو )69، مــــن ركـ ســيــرجــيــو 

والبرازيلي غابريال جيسوس )85( لسيتي.

سيتي  ســوانــســي   - يونايتد  مانشستر 
2-2

ليونايتد،  وايـــن رونـــي )45 مــن ركــلــة جــــزاء( 
والايـــســـلـــنـــدي جــيــلــفــي ســـيـــغـــوردســـون )79( 

لسوانسي.

ساوثمبتون - هال سيتي 0-0
ستوك سيتي - وست هام 0-0

سندرلاند - بورنموث 1-0
وست بروميتش البيون - ليستر سيتي 

1-0
كريستال بالاس - بيرنلي 2-0

واتفورد - ليفربول )الليلة 22.00(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- تشلسي 81 نقطة من 34 مباراة

2- توتنهام 77من 34
3- ليفربول 66 من 34

4- مانشستر سيتي 66 من 34
5- مانشستر يونايتد 65 من 34

ريال مدريد - فالنسيا 1-2
 )27( رونــــــالــــــدو  كـــريـــســـتـــيـــانـــو  الـــبـــرتـــغـــالـــي 
لـــريـــال، ودانــــي  والـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو )86( 

باريخو )82( لفالنسيا.

اسبانيول - برشلونة 3-0
و87(   50( ســــواريــــز  لـــويـــس  ــي  ــانــ ــويــ الاوروغــ

والكرواتي إيفان راكيتيتش )77(.

لاس بالماس - اتلتيكو مدريد 5-0
وســـاوول  و17(   2( غــامــيــرو  كيفن  الفرنسي 
 )72( بــارتــي  تــومــاس  والــغــانــي   )17( نيغويز 

وفرناندو توريس )90(.

فياريال - سبورتينغ خيخون 1-3
روبرتو سولدادو )33( والكونغولي سيدريك 
والــبــرازيــلــي  لــفــيــاريــال،  و59(   47( بــاكــومــبــو 

دوغلاس )73( لخيخون.

ريال سوسييداد - غرناطة 1-2
اوساسونا - ديبورتيفو لا كورونيا 2-2

ريال بيتيس - ديبورتيفو الافيس 4-1
ايبار - ليغانيس 0-2

سلتا فيغو - اتلتيك بلباو 3-0
ملقة - اشبيلية )الليلة 22.00(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- برشلونة 81 نقطة من 35 مباراة

2- ريال مدريد 81 من 34
3- اتلتيكو مدريد 71 من 35

4- اشبيلية 68 من 34
5- فياريال 63 من 35

اتلانتا - يوفنتوس 2-2
اندريا كونتي )45( والسويسري ريمو فرولر 
 ،50( سبيناتسولا  وليوناردو  لأتلانتا،   )89(
خطأ في مرماه( والبرازيلي داني الفيش )83( 

ليوفنتوس.

روما - لاتسيو 3-1
دانييلي دي روسي )45 من ركلة جزاء( لروما، 
والصربي  و85(   12( ديــاو  بالديه  والسنغالي 

دوسان باستا )50( للاتسيو.

انتر ميلانو - نابولي 1-0
الاسباني خوسيه كاليخون )43(.

كروتوني - ميلان 1-1
مــارســيــلــو تــروتــا )8( لــكــروتــونــي، وغــابــريــال 

باليتا )50( لميلان.

تورينو - سمبدوريا 1-1
بولونيا - اودينيزي 0-4
امبولي - ساسوولو 3-1
باليرمو - فيورنتينا 0-2

كالياري - بيسكارا 0-1
جنوى - كييفو فيرونا 2-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1 - يوفنتوس 84 نقطة من 34 مباراة

2 - روما 75 من 34
3 - نابولي 74 من 34
4- لاتسيو 67 من 34
5 - أتالانتا 64 من 34

فولسبورغ - بايرن ميونيخ 6-0
والبولوني روبرت  الابا )19(  دافيد  النمسوي 
أريــن  والــهــولــنــدي  و45(   36( ليفاندوفسكي 
روبـــن )66( وتــومــاس مــولــر )80( وجــوشــوا 

كيميتش )85(.

باير ليفركوزن - شالكه 4-1
ــوزن،  ــركـ ــفـ ــيـ ــلـ لـ  )69( كـــيـــســـلـــيـــنـــغ  ــان  ــفـ ــيـ ــتـ سـ
و50(   6( بـــورغـــســـتـــالـــر  غـــيـــدو  والـــنـــمـــســـوي 
وبنديكت هزيدز )10( والنمسوي اليساندرو 

شوف )18( لشالكه.

فيردر بريمن - هيرتا برلين 0-2
فين بارتلز )9( وماكس كروز )15(.

مــايــنــتــس - بــوروســيــا مــونــشــنــغــلادبــاخ 
2-1

لماينتس،   )89( مــوتــو  يــوشــيــنــوري  الــيــابــانــي 
 )46( ونيكو شولتس   )31( ولارس شتيندل 

لمونشنغلادباخ.

هوفنهايم - اينتراخت فرانكفورت 0-1
بوروسيا دورتموند - كولن 0-0

دارمشتات - فرايبورغ 0-3
لايبزيغ - اينغولشتات 0-0
اوغسبورغ - هامبورغ 0-4

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 73 نقطة من 31 مباراة

2- لايبزيغ 63 من 31
3- هوفنهايم 58 من 31

4- بوروسيا دورتموند 57 من 31
5- هيرتا برلين 46 من 31

نيس - باريس سان جيرمان 1-3
والبرتغالي   )24( بالوتيللي  ماريو  الايطالي 
ــي  ــ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ والـ  )48( ــرا  ــ ــ ــري ــ ــيــ ــ ــ ب ريـــــــــكـــــــــاردو 
لـــنـــيـــس،   )92( ــــس  ــيــ ــ ــ دون أنــــاســــتــــاســــيــــوس 

والبرازيلي ماركوس كوريا )64( لجيرمان.

موناكو - تولوز 1-3
السويدي اولا تويفونن )46( وكيليان مبابي 
)64( وتوماس ليمار )75( لموناكو، والبولوني 

كميل غليك )49( لتولوز.

كاين - مرسيليا 5-1
ايفان سانتيني )9( لكاين، وفلوران توفان )2 

و63 و89( وماكسيم لوبيز )5 و27(

انجيه - ليون 2-1
نــدوي )49( لانجيه، وماتيو  السنغالي شيخ 

فالبوينا )17( ونبيل فقير )41( لليون.

باستيا - رين 0-1
غانغان - سانت اتيان 2-0

مونبيلييه - ليل 3-0
نانت - لوريان 0-1
ميتز - نانسي 1-2

ديجون - بوردو 0-0

- ترتيب فرق الصدارة:
1- موناكو 83 نقطة من 34 مباراة

2- باريس سان جيرمان 80 من 35
3- نيس 77 من 35
4- ليون 58 من 35

5- بوردو 56 من 35

فرنسا )المرحلة 34(ألمانيا )المرحلة 31(إيطاليا )المرحلة 34(اسبانيا )المرحلة 30(انكلترا )المرحلة 35(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

في مباراة ريال مدريد الأخيرة ضمن 
مــنــافــســات الـــــدوري الإســبــانــي الــذي 
أصــبــح الـــصـــراع فــيــه عــلــى الـــصـــدارة 
ــادي المـــلـــكـــي 3  ــنــ مـــحـــتـــدمـــاً، حـــصـــد الــ
نقاط بفضل مارسيلو بعدما سجل 
هـــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة 86 لينقذ 
التعادل.  فــخ  فــي  السقوط  مــن  فريقه 
وجاء هذا الهدف ليعيد لفت الأنظار 
ــق فــي  ــألــ ــد بـــعـــدمـــا تــ ــديــ ــــن جــ ــه مـ ــيــ إلــ

أمــام بايرن كانا آخــر الإبــداعــات، لكن 
قبلهما، أنهى شهر آذار كأكثر لاعبي 
 لــلــكــرة هـــذا المــوســم، 

ً
المــلــكــي اســتــعــادة

إذ استعادها 131 مرة في 22 مباراة 
بالدوري الإسباني متفوقاً على قائد 
الــفــريــق الأبـــيـــض ســيــرجــيــو رامــــوس 
مـــرة، والألمــانــي  الـــذي استعادها 128 
طــونــي كـــروس الـــذي اســتــعــادهــا 118 
ــــرة، والـــبـــرازيـــلـــي كــاســيــمــيــرو الـــذي  مـ

استعادها 120.
هــذه ليست المــرة الأولــى التي يسجل 
فــيــهــا مـــارســـيـــلـــو رقـــمـــاً قـــيـــاســـيـــاً فــي 
ــام اســـتـــعـــادة الــــكــــرة. فــــي المـــوســـم  ــهـ مـ
ــرة فــــي 30  ــ المــــاضــــي، اســـتـــعـــاد 163 كـ
مباراة بمعدل 5.4 في المباراة. أما هذا 
الشهر، فسجل أيضاً 3 أهداف وصنع 
12 أنقذ فيها ريال مدريد من السقوط 
الكاتالوني  لمنافسه  الفرصة  وإعطاء 

لاقتناص الصدارة.
ولا شك أن المفاجئ هو في ظهور هذه 
الأرقــام من لاعب مدافع لا مهاجم، أو 

لاعب وسط. 
مــــــهــــــارة فــــــي الـــتـــســـجـــيـــل وصــــنــــاعــــة 
ــداً مــن  ــيـ ــفـ ــتـ الأهــــــــــــــداف، والمــــــــــــرور مـــسـ
الــســحــر الــبــرازيــلــي الــفــطــري، إضــافــة 
إلــى السرعة فــي الــجــري. كــل هــذا رفع 
اللاعبين  أهــم  مــصــاف  إلــى  مارسيلو 

في العالم، وفي فريقه تحديداً.
ــال  ــم يـــكـــن عــبــثــيــاً أن يـــجـــدد ريــ لـــــذا لــ
مــدريــد مــنــذ عــامــين عــقــد لاعــبــه حتى 
الصحافية  التقارير  لكن   ،2020 عــام 
فـــي إســبــانــيــا، تــكــثــر عـــن نــيــة الــنــادي 
تجديده مرة أخرى. قصة هذا اللاعب 
أشبه بقصص الأفــلام. بدأ اللعب في 
نــادي فلوميننسي  فــي  عمر 13 عاماً 
الــــــبــــــرازيــــــلــــــي، تــــحــــت ضــــغــــط وضــــع 
أن ينهي دروس  كــاد  معيشي صعب 
كرة القدم لعجز عائلته عن سدادها. 
 تلو أخرى 

ً
ثابر وصنع من نفسه سنة

نجماً عالمياً لا يريد أن ينهي مهمته 
الـــكـــرويـــة إلا فـــي الــــــدوري الــبــرازيــلــي 

الذي بدأ منه.

الأسابيع الماضية على صعد عدة. 
ــرن  ــايــ ــد بــ ــ ــن مـــــبـــــاراتـــــه ضــ ــ  مــ

ً
بــــــدايــــــة

ميونيخ في إيــاب ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا، التي أتم فيها المباراة 
تــلــك  فـــــي  ــــق.  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ مـــــع  الـــــرقـــــم 400 
المباراة التي فاز فيها ريال 4-1، قدم 
مارسيلو أداء رائعاً، إذ صنع الهدف 
الثالث للنجم البرتغالي كريستيانو 
ــدو بــطــريــقــة رائــــعــــة، بـــعـــد أن  ــ ــالـ ــ رونـ

اجتاز دفــاع بايرن ميونيخ بمهارة. 
ختصر 

ُ
لــكــن أرقـــامـــه فــي المـــبـــاراة لا ت

بــصــنــاعــة هــــذا الـــهـــدف وحـــســـب، بل 
 
ً
قام بتسع مراوغات ناجحة، مسجلا

رقماً قياسياً في دوري الأبطال هذا 
المــــوســــم، ومــتــفــوقــاً عــلــى الــهــولــنــدي 

أريين روبين الذي حقق 3 فقط.
ــرز بــــتــــألــــق غــــيــــر مــــســــبــــوق لـــــه هــــذا  ــ ــ بـ
وتألقه  فالنسيا،  فــي  فهدفه  المــوســم، 
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21 رياضة

نجح القطاع الخاص في تنظيم حدث عالمي آخر بحضور نجومٍ كبار )هيثم الموسوي(

نهاية مؤسفة لسلسلة 

الرياضي والحكمة

تكرر السيناريو عينه بين الحكمة 
والرياضي، ولم تنتهِ مباراتهما الرابعة 

ضمن الدور الإقصائي لبطولة لبنان 
في كرة السلة على خير، بعد أن توقفت 

بسبب رمي جمهور الحكمة لعبوات المياه 
على أرض الملعب أكثر من مرة ليُصرّ 
الحكام على عدم إكمال المباراة إلا بعد 

خروج الجمهور من الملعب، وهو أمر 
رفضته إدارة الحكمة. وتوقفت المباراة 

قبل 7 دقائق على نهاية الربع الرابع، وكان 
الرياضي متقدماً بنتيجة 59 - 40. فما 

كان من الحكام سوى أن أنهوا اللقاء بفوز 
الرياضي 20 - 0 وتأهله إلى نصف نهائي 

البطولة بعد إنهائه السلسلة لمصلحته 
3 - 1، لمواجهة الفائز من سلسلة فريقي 

بيبلوس والتضامن اللذين سيلتقيان اليوم 
على ملعب مجمع نهاد نوفل عند الساعة 

20.30 حيث يتقدم بيبلوس 2 - 1.
وهي ليست المرة الأولى التي تتعطل فيها 

المباراة بين الفريقين، وكانت آخرها الموسم 
الماضي في ختام البطولة.

وكان يوم السبت قد شهد فوزاً للويزة 
على ضيفه المتحد بفارق 17 نقطة 74 - 

 السلسلة 2 - 2 ويفرض مباراة 
ً
57، معادلا

خامسة فاصلة ستقام يوم الثلاثاء عند 
الساعة 21.30 في طرابلس.

وكان أفضل مسجل في اللقاء لاعب 
اللويزة جيرون جونسون برصيد 28 

نقطة و17 متابعة، فيما سجل ترافيس 24 
نقطة والانديسي هاريس 14 نقطة و10 

متابعات.
ولدى المتحد، كان راميل كوري الأفضل 

بـ14 نقطة، بينما سجل إيلي رستم 
ومالفين كليفلاند 13 نقطة لكل منهما.

رياضية أخبار 

النجمة والصفاء يختتمان 

مشاركتهما الآسيوية

يختتم النجمة اليوم مشاركته في مسابقة 
كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حين يحل 

ضيفاً على فريق صحم العماني ضمن 
المجموعة الثالثة التي خرج من منافساتها. 

وعُقد أمس المؤتمر الصحافي الخاص 
بالمباراة، حيث رأى مدرب الفريق بلال 

فليفل، أنّ فريقه سيلعب للفوز وإشراك 
اللاعبين الشباب لاكتساب الخبرة الآسيوية، 
بقوله: »خرجنا من البطولة بسبب خسارتنا 

ذهاباً وإياباً أمام المحرق البحريني، بينما 
كنا أقرب للفوز، ولو حققنا التعادل على أقل 

تقدير، لكان هناك كلام آخر. صحم فريق 
منظم ويعتمد  على اللعب الجماعي أكثر من 

المهارات الفردية«.
ويلعب غداً الصفاء مع ضيفه الوحدة السوري 

على ملعب المدينة الرياضية عند الساعة 
15.15 ضمن المجموعة الثانية التي خرج منها 

اللبناني أيضاً. الفريق 

اتفاقية بين بلدية جونية

واتحاد كرة القدم

عت بلدية جونية والاتحاد اللبناني لكرة 
ّ
وق

القدم رسمياً على اتفاقية تنص على تأهيل 
أرضية ملعب كرة القدم التابع لمجمّع الرئيس 

فؤاد شهاب الرياضي في جونية بالعشب 
الاصطناعي عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم. 
قيم 

ُ
وجاءت عملية التوقيع في خلال حفل أ

في المجمّع المذكور، حيث سيستقبل الملعب 
مباريات كافة الدرجات وبطولات الفئات 
العمرية، بهدف تخريج لاعبين في بيئة 

رياضية حاضنة في كسروان عامة وجونية 
خاصة، بحسب ما ذكر رئيس البلدية جوان 

حبيش.

السلة اللبنانية

 الحدث
ّ

 لا يمكن أن يمر

ى »كلاسيكو
ّ

 الكبير المسم

 الأساطير« مرور الكرام،

ق
ّ

 فالنجاح الكبير المحق

 ويترك واجباً
ً

 يعطي أملا

 لجعل كرتنا دائماً في

صورة جميلة مشابهة

الحدث

الفورمولا 1

»كلاسيكو الأساطير«

بقعة ضوء في زمن أسود

كشف اللبنانيون

عن ارتباطهم بالكرة 

العالمية أكثر منها 

المحلية 

ج ســــــائــــــق فــــــريــــــق مــــرســــيــــدس  ــــــــــــــوِّ
ُ
ت

بجائزة  بــوتــاس  فالتيري  الفنلندي 
روسيا الكبرى، وهي المرحلة الرابعة، 
فــي مسيرته ضمن  فــوز  أول  ليحقق 
وهيمن   .1 للفورمولا  العالم  بطولة 
بوتاس الذي يخوض موسمه الأول 
مع الفريق الألماني، على السباق منذ 
الــثــالــث، اذ تمكن  انطلاقه مــن المــركــز 
قــبــل المــنــعــطــف الــثــانــي مــن الــتــصــدر، 
متفوقاً على سائقي فيراري الألماني 
المنطلقين،  أول  فيتيل  سيباستيان 

الثاني.  رايــكــونــن  كيمي  والفنلندي 
 زميله 

َّ
الرابع، فقد حل المركز  أما في 

فـــي مـــرســـيـــدس الــبــريــطــانــي لــويــس 
هاميلتون.

 هــذا 
َّ

كــذلــك، تمكن بــوتــاس الـــذي حـــل
المــوســم بـــدلًا مــن حــامــل لــقــب بطولة 
ـــم المـــــوســـــم المـــــاضـــــي الألمــــانــــي  ــالـ ــعــ الــ
نيكو روزبــرغ بعد الاعتزال المفاجئ 
سريعاً  الــفــارق  توسيع  مــن  للأخير، 
مــع ثنائي فــيــراري، ليصل إلــى أكثر 
من خمس ثــوانٍ بعد دخــول السباق 
لــفــتــه الــعــشــريــن مـــن أصـــل 52. وكـــان 
أول ســـائـــق من  عـــامـــاً(   27( بـــوتـــاس 
رباعي الصدارة يدخل حظيرة فريقه 
العالم للصانعين  حامل لقب بطولة 
الثلاثة الماضية، لتبديل  في المواسم 
إطارته، وذلك في اللفة 27، ليخرج في 
الرابع خلف زميله هاميلتون  المركز 

بــطــل الــعــالــم ثـــلاث مــــرات. أمـــا فيتيل 
الحالي، فدخل في  الترتيب  متصدر 
الحظيرة خلف  مــن  وخـــرج   34 اللفة 

بوتاس بأكثر من أربع ثوان.
ــدوره، فــشــل بــطــل الـــعـــالـــم الــســابــق  ــ ــ بـ
ــدو ألــــونــــســــو فــي  ــانــ ــرنــ ــي فــ ــانــ ــبــ الإســ
الانــــطــــلاق بــســبــب خـــلـــل فــــي المـــحـــرك 
بخلال لفة التحمية. أما سائق »ريد 
بُــل«، الأوســتــرالــي دانــيــال ريكياردو، 
اللفة  إلــى الانسحاب من  فقد اضطر 
الخامسة بسبب مشاكل في المكابح.

وحافظ فيتيل على صدارته لترتيب 
بـ 86 نقطة،  للسائقين  العالم  بطولة 
يليه هاميلتون بـ 73 وبوتاس بـ 63.

ــعــــين، فــــقــــد تــمــكــن  ــانــ ــدى الــــصــ ــ ــ ــا لـ ــ ــ أمـ
مرسيدس من تصدر الترتيب للمرة 
ـــ 136 نــقــطــة،  ــذا المــــوســــم بــ ــ ــى هـ ــ ــ الأولـ

بفارق نقطة واحدة عن فيراري.

بوتاس على أعلى منصة التتويج للمرة الأولى

م
ّ
شربل كري

مــخــتــلــفــة هـــي الـــصـــورة الــتــي عرفتها 
مدينة كميل شمعون الرياضية مساء 
"كلاسيكو  وبعد  قبل وخــلال  الجمعة 
الأساطير" الذي جمع نجوماً سابقين 
لـــلـــعـــمـــلاقـــين الإســــبــــانــــيــــين بـــرشـــلـــونـــة 

وريال مدريد.
ــتــــلاف كــــان فـــي كـــل شــــيء تــعــرفــه  الاخــ
المــديــنــة الــريــاضــيــة أو أي مــلــعــبٍ آخــر 
فــي لــبــنــان خـــلال الــفــعــالــيــات المحلية، 
ــنـــي الــــــذي عـــانـــى مــا  فــــالاســــتــــاد الـــوطـ
القريبة الماضية،  عاناه طــوال الأعــوام 
ــة أخــضــر فــي الــخــارج 

ّ
ظهر بأبهى حــل

ونظيفاً في الداخل، إن كان في الممرات 
أو في غرف الملابس التي تواجد فيها 
الـــنـــجـــوم. كـــذلـــك، فــــإن عــمــلــيــة الــدخــول 
بــســلاســة إلـــى مـــدرّجـــات المــلــعــب كانت 
ــن الــنــاحــيــة الأمــنــيــة  مــخــتــلــفــة، أقـــلـــه مـ
الــــدولــــة  ــزة  ــ ــهـ ــ ــل أجـ ــ كـ  

ّ
حـــيـــث ظـــهـــر أن

ــدة لــلــحــدث، مــن مــخــابــرات 
ّ
كــانــت مــجــن

وأمــن دولــة وأفـــواج التدخل والجيش 
اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

 هذه المشاهد تفتقدها اللعبة عادة 
ّ

كل
المــراحــل، وحيث  في لبنان في غالبية 
المعاناة تصل أحياناً إلى تأمين كادر 
طــبــي حـــتـــى، فــتــقــام مـــبـــاريـــات كــثــيــرة 
مـــن دون المــعــايــيــر المــطــلــوبــة، مـــن أمــن 
وأرضية ملعب وكل الأجــواء المحيطة 

بها.
ــة الـــــــــحـــــــــال، يــــمــــكــــن وصـــــف  ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ بــ
بـــيـــروت" ببقعة ضـــوء في  "كــلاســيــكــو 
ــرفـــه لـــبـــنـــان فــي  ــن كــــــروي أســــــود عـ ــ زمـ
مــوســم أقـــل مـــا يــقــال عــنــه أنـــه الأســـوأ 
 مــــا حـــفـــل بــــه مــــن أمــــــور بـــات 

ّ
فــــي ظـــــل

الفضل  يعود  وهنا  الجميع.  يعرفها 
ــه إلـــى أصــحــاب الــفــكــرة والــداعــمــين 

ّ
كــل

والمــنــظــمــين لـــهـــا، مـــن ســمــيــر شــمــخــة، 
إلى علي قبلان وعلي كزما، ووصولًا 
إلى طارق الحاج الذي اهتمت شركته 
رغــم  تــنــظــيــمــي  تــفــصــيــل  بــكــل   "LMS"
فــريــق الــعــمــل الــصــغــيــر نــســبــيــاً إذا ما 

ــاد المــحــلــي  المـــلاعـــب ومـــســـاعـــدة الاتــــحــ
والأندية.

ــقـــدم الــعــالمــيــة عكست  ــرة الـ جـــاذبـــيـــة كــ
ــراً لافــتــاً أيــضــاً مـــن خـــلال الــحــضــور  أمــ
ــى 

ّ
الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــخــط

الــــ 30 ألـــف مــتــفــرج، مـــا يــؤكــد ارتــبــاط 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــالـــخـــارج 
الــكــرة المحلية التي  الــكــروي أكــثــر مــن 
بـــلا شـــك خـــســـرت الــكــثــيــر فـــي المــوســم 
في  المــلاعــب  أصبحت  بعدما  المنتهي، 
ــيــــان خـــطـــراً عــلــى روادهـــــا  بــعــض الأحــ

بامتياز  فنجح  الــحــدث،  أخــذنــا حجم 
استفهام،  أي علامة  يترك  أن  من دون 
التنظيم  لا بل علامات أساسية حــول 
يــطــبــع ملاعبنا  ــفــتــرض أن 

ُ
الم الــنــاجــح 

المباريات عامة والمهمة خاصة إن  في 
المنتخب  أو  الأنــديــة  كــان على صعيد 

الوطني.
بــأمــور كثيرة  الــعــلامــات تختصر  تلك 
ــا، فــي  ــ ــاً فــــي مــــكــــانٍ مـ ــفـ ــتـــرك أسـ ــا تـ ربـــمـ
لبنان في تنظيم  مـــوازاة فرحة نجاح 
 النظر إذا 

ّ
مباراة من هذا النوع بغض

كــانــت وديــــة أو رســمــيــة. وهــنــا يمكن 
تفرض  أساسية  مسألة  عند  التوقف 
الــحــديــث عـــن أمـــر مــهــم يــرتــبــط بــمــدى 
نظرة الكثيرين إلى كرة القدم المحلية، 
إذ لو تعاون الكل بالقدر الذي شهدناه 
قد  مبارياتنا  لكانت  "الكلاسيكو"  في 

خرجت بأجمل صورة.
لكن ربما هي الجاذبية للكرة العالمية 
، فــرضــت مــســؤولــيــة 

ّ
الــتــي تــأســر الـــكـــل

ــة  ــ ــدولـ ــ ــع، وتـــــحـــــديـــــداً الـ ــيــ ــمــ ــجــ ــى الــ ــلــ عــ
عائلة  ناشدتها  لطالما  التي  اللبنانية 
الــــكــــرة لــلــحــصــول عـــلـــى رعـــايـــتـــهـــا فــي 
، كتأمين 

ً
أمور هي من واجباتها أصلا

بــفــعــل الأحـــــداث المــشــيــنــة الــتــي تسبب 
بــهــا بــعــض الــجــمــاهــيــر وحــتــى بعض 

المسؤولين.
طــبــعــاً هـــي مــنــاســبــة خـــاصـــة لا يمكن 
مقارنتها في جوانب عدة مع ما تعرفه 
لــكــن لا يخفى  مــبــاريــات،  ملاعبنا مــن 
مختلف  مــن  عليها  البناء  يمكن  بــأنــه 
الـــجـــوانـــب فـــي ســبــيــل تــحــســين وضــع 
وصــورة كرتنا المحلية في الــداخــل ثم 
الــــخــــارج، وقــــد ســعــى لــبــنــان لتسليط 
الــــضــــوء عـــلـــى اســـمـــه فــــي ســـاحـــتـــه مــن 
دون أن ينجح في هذا الأمر من خلال 

النتائج الفنية.
الخاص مجدداً في نجاحٍ  القطاع  هو 
جديد يفرض السعي للارتباط به بأي 
شكلٍ من الأشكال في سبيل المصلحة 
الـــعـــامـــة، فــهــا هـــي الــصــحــافــة الــعــالمــيــة 
الكروي من  لبنان  تتحدث مجدداً عن 
العالم  "الكلاسيكو" بعدما ضجّ  خلال 
بـــاســـم بـــــلاد الأرز مــــن خـــــلال "مــــبــــاراة 
الأســاطــيــر" الــتــي كــانــت أول حـــدث من 
ــنـــوع فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، ثم  ــذا الـ هــ
به  استمتعت  الــذي  فوتسال"  "ماجيك 

بيروت قبل شهرين.

الإثنين  1  أيار  2017  العدد  3165

هيمن بوتاس على 

السباق متفوقاً على 

فيتيل ورايكونن )أ ف ب(



ثقافة وناس22

اللحظة النادرة، بأكثر حالاتها صدقاً 
، مــتــجــاوراً الــنــبــوءة المعروفة 

ً
وعــفــويــة

فــي »هــي فــوضــى..؟« )2007( ليوسف 
شاهين وخالد يوسف، وتحسّر »زكي 
ــام( عــلــى مـــاضٍ  ــ ــــادل إمـ الـــدســـوقـــي« )عـ
 )2006( يعقوبيان«  »عــمــارة  فــي  أنيق 
لمــــــروان حـــامـــد. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لم 
يــقــرن نــفــســه بــغــلــيــان مــيــدان التحرير 
فــي عناوين لإبراهيم  بــعــده، كما  ومــا 
ــلـــه ويـــســـري  الـــبـــطـــوط وأحــــمــــد عـــبـــد الـ
 
ً
ــا

ّ
نــصــر الــلــه وجــيــهــان نــجــيــم... مــفــض

الغوص في السوسيولوجي المصري، 
وبوصلة القاع. لذا، يبقى صالحاً لأيّ 
الثورات  زمــن »اســتــقــرار« ظاهري بين 
 طازجاً، 

ّ
والاحتجاجات الشعبيّة. يظل

أيّ وقـــت. هكذا،  فــي   لاستعادة 
ً
قــابــا

ــت 
ّ
يـــمـــكـــن فـــهـــم بـــعـــض أســــبــــاب الــتــعــن

الرقابي المستمر.
بالعودة إلى خالد، يبدو السينمائي/ 
ــزاً عن  ــاجـ المــثــقــف الـــعـــربـــيّ صـــامـــتـــاً، عـ
ـــه لا يبدي 

ّ
فعل أو تغيير شـــيء، بــل إن

المراقبة  لــذلــك، راضــخــاً لشيطان   
ً
مــيــا

والـــــتـــــوثـــــيـــــق. هــــــل تـــكـــتـــفـــي الــــعــــدســــة 
صــاحــبــهــا  عـــلـــى   

ّ
أن أم  بـــالـــتـــســـجـــيـــل 

لــدى ضــرب متظاهر  الفعل  ــل/ 
ّ

الــتــدخ
ه 

ّ
أو تعنيف زوجة أمام عينيه؟ غير أن

»يــقــاوم« بــالإصــرار على إنجاز الفيلم 
من  ى 

ّ
تبق ما  بحفظ  »يناضل«  التائه. 

يتسرّب  العالم  فيما  الأثــيــرة،  مدينته 
مــــن بــــين يــــديــــه. »يـــكـــافـــح« بــالــصــمــود 
ــه الـــفـــقـــد والــــقــــســــوة، مــتــشــبّــثــاً  ــ فــــي وجـ
ــنــا 

ّ
ـــى مــــن حــــنــــان. ألـــســـنـــا كــل

ّ
بـــمـــا تـــبـــق

نــحــبّ ونــمــقــت مــدنــنــا فــي آن؟ ملهمة، 
خاطفة، دقيقة، حرجة كبهلوان يسير 
التي  الأسلوبيّة  تلك  رفيع،  على حبل 
باكورته.  فــي  السعيد  تامر  يقترحها 
يــتــداخــل الـــروائـــي والــتــســجــيــلــي حتى 

علي وجيه

ـــ »آخــــــر أيّـــــام  تـــــان لــ حـــســـنـــاً، ثـــمّـــة قـــــراء
للمصري  د.(   118 ـــ  ـــ ـ  2016( المــديــنــة« 
نــقــديــة  ــى  ــ أولـ  .)1972( الــســعــيــد  تـــامـــر 
اعتيادية، بتحليل مشاهد وشخوص 
تتجاوزها  ثانية  وأرقـــام.  ومعلومات 
إلى ما بعد ذلــك. تنبش نحو الأعمق، 
والمــغــايــر، والمــتــفــرّد، كــالــشــريــط نفسه. 
ــه ومتنه  الــفــيــلــم يــفــرض روحــ  

ّ
ذلـــك أن

عـــلـــى الــــوعــــي والمــــــــــدارك. يــتــغــلــغــل فــي 
يأخذ  العظام.  ونقيّ  الشوكي  النخاع 
ــيــه فـــي رحـــلـــة فــيّــاضــة بــالــشــجــن 

ّ
مــتــلــق

ــن  ــحــ ــشــ والـــــحـــــنـــــين والارتــــــــــعــــــــــاش والــ
ــثـــوري. شــريــط حميمي،  الــعــاطــفــي والـ
مـــخـــاتـــل، بـــالـــغ الــحــســاســيــة، مــجــبــول 
معجون  وعنهما،  والــصــداقــة  بالحب 
ــيـــارات  ــرافــــق لـــرصـــد الانـــهـ بـــالـــحـــزن المــ
المـــريـــعـــة والـــتـــآكـــل الـــجـــمـــعـــي، مـــواكـــب 
لــتــحــوّل مــصــيــري فـــي ســايــكــولــوجــيــا 

شعب ومسار بلد. 
ــتــــدى«  ــنــ ــــن قـــســـم »المــ مـــنـــذ انــــطــــاقــــه مـ
أيّــام  »آخـــر  لفت   ،2016 البرليناله  فــي 
الألباب  على  الأنــظــار. سيطر  المدينة« 
انــتــزع جــائــزة »كاليغاري«،  والــقــلــوب. 
ــوال )أكـــــثـــــر مــن  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــبـــحـ ــتــــكــــرّ سـ لــ
ــز  ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ والـ دولـــــــيـــــــاً(  مــــهــــرجــــانــــاً   70
والتنويهات )الجائزة الكبرى، وجائزة 
»مــهــرجــان  مــن  الــشــبــاب  لجنة تحكيم 
الجائزة  الثاث« 2016،  للقارات  نانت 
الــكــبــرى مـــن »مــهــرجــان نــيــوهــورايــزن 
فــي   2016 الــــــــدولــــــــي«  الــــســــيــــنــــمــــائــــي 
بــولــنــدا، أفــضــل مــخــرج فــي »مــهــرجــان 
الــدولــي«  السينمائي  آيـــرس  بــويــنــس 
2016، أفضل فيلم في »مهرجان سان 
العربي« 2016...(.  للفيلم  فرانسيسكو 
ق 

ّ
هكذا، أصبح أكثر فيلم مصريّ يحق

ــع داخــلــه، 
َ
حــضــوراً خـــارج بــلــده، ويُــمــن

مـــع تـــراجـــع المـــهـــرجـــانـــات المــحــلــيّــة عن 
برمجته.

مفكّكاً،  شريطاً  يــبــدو  الأولـــى،  للوهلة 
يلهث خلف نفسه. ســرد حــائــر، مثقل 
بــالــتــفــرّعــات )ســيــنــاريــو تــامــر السعيد 
ورشـــا ســلــطــي(. لدينا المــخــرج الشاب 

»خالد« )خالد عبد الله( المنهك بتيمة 
ة جديدة، عن 

ّ
البحث: عن فيلمه، عن شق

عبق مدينة يشهد انهيارها قبل »ثورة 
يـــنـــايـــر«، عــــن حــبــيــبــة )لـــيـــلـــى ســـامـــي( 
تــنــشــد الــكــيــنــونــة والـــحـــريّـــة الـــفـــرديّـــة 
والــحــب المــعــافــى مــن آلاف الــقــيــود، عن 
هاربة  مسرحيّة  مخرجة  نوستالجيا 
مــن الإســكــنــدريّــة )حــنــان يــوســف(، عن 
راحة أمّ )زينب مصطفى( تحتضر في 
عــن حقيقة عواصم  الــســام«،  »مشفى 
)الــقــاهــرة وبــيــروت وبـــغـــداد( تتشارك 
الــحــال والمصير، رغــم اخــتــاف النكهة 
 درب 

ّ
إن قـــــال  ــن  مــ ــن،  ــكــ ولــ ــبــــوس.  ــلــ والــ

ــالـــورود  ــفـــروش بـ الأســـئـــلـــة الــكــبــيــرة مـ
»الآن«  قـــــــــراءة  الـــتـــقـــلـــيـــدي؟  والـــــســـــرد 
ــوع، 

ّ
 مــن هــذا الــن

ً
و»هــنــا« تــفــرض بنية

 شيء. هذا مأخذ 
ّ

تحاول الإحاطة بكل
ه ميزة هنا. نعم، بات 

ّ
في العادة، إلا أن

ي الذاتي والجمعي، وعشوائية 
ّ
التشظ

الــعــمــران والــنــفــوس، جـــزءاً أســاســاً من 
بــطــانــة المــديــنــة. كــيــف نــــروي الحقيقة 
عنها؟ فــي واقـــع الاضــمــحــال، وتــغــوّل 
ــف والــتــطــرّف والــجــهــل والــقــمــع 

ّ
الــتــخــل

ــا طــبــيــعــة مــشــاعــرنــا  ــداد، مــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــد يــــتــــوسّــــل الأجــــوبــــة  ــالــ ــا؟ خــ ــهـ ــاهـ تـــجـ
العصر.  على  كشاهد  الــبــلــد«،  »وســـط 
يستمع إلى نقاشات أصدقائه المطوّلة 
ــول عـــواصـــمـــهـــم. »بـــــاســـــم« )بـــاســـم  ــ حــ
)حيدر  بيروت، و»حسن«  من  فيّاض( 
الحلو( من بغداد، وطارق )باسم حجر( 
هم 

ّ
مـــن بـــغـــداد ويــعــيــش فـــي بـــرلـــين، كل

بفيديوهات من  تزويده  يتفقون على 
ذلك.  على  فيلم عصيّ  لإكمال  مدنهم، 
هو أنا أخــرى alter ego لتامر ذاتــه. لا 
يمكن تحديد أين يبدأ أحدهما، ومتى 
ــر. تــتــداعــى الــقــاهــرة أمــام  ينتهي الآخــ
عينيه. تشيخ بفعل العسف والإهمال، 
 أخباراً 

ّ
لا القدم والتاريخ. الراديو يبث

ــك 
ّ
ــازات مــــبــــارك، مـــقـــابـــل تــهــت ــ ــــجـ عــــن إنـ

مظاهرات  المستويات.   
ّ

كــل على  فظيع 
ــار  ــفـــجـ ــــــرات الانـ

ّ
»كــــفــــايــــة« أحــــــد مــــــؤش

القادم. حتمية الثورة آتية من احتقان 
الــنــفــوس، ونــفــاد الــصــبــر. فــــرادة »آخــر 
أيّـــــــام المـــديـــنـــة« فــــي قــبــضــه عـــلـــى هـــذه 

امّحاء الفاصل بينهما. حتى هو بات 
ــادر عــلــى تــمــيــيــز الــحــقــيــقــة عن  ــ غــيــر قـ
الخيال، والتلقائي المتفاعل مع المحيط 
ر مسبقاً. هذه أعلى درجات 

ّ
عن المحض

السينما.  فــي  والتشخيص  التخييل 
أقصى حد.  إلــى  مرهق  العصب  بلوغ 
ب 

ّ
الابتكار شاق آكل للروح. صفاء يتطل

ــاً نــــادراً فــي الــصــنــاعــة. لفهم مزيج  دأبـ
فريد كهذا، لا بدّ من العودة إلى تاريخ 
تامر السعيد ذاته. درس الصحافة في 
جامعة القاهرة، والإخراج السينمائي 
فـــي المــعــهــد الــعــالــي لــلــســيــنــمــا. تــخــرّج 
الــشــرف، مشبعاً  عــام 1998 مــع مرتبة 
بحصيلة أكاديميّة، تجمع بين البحث 
ــمـــل كــمــخــرج  ــيــــق. عـ ــتــــوثــ والــــــــــروي والــ
مثل سمير سيف  أســمــاء  مــع  مساعد 
في »معالي الوزير« )2002(، وإبراهيم 
تلوّن   .)2005( »إيــثــاكــي«  فــي  البطوط 
بــــين إخـــــــراج الإعـــــانـــــات والــــتــــدريــــس. 
ــــي عـــــــدد مــن  ــل الإنــــــتــــــاج فــ ــقــ جـــــــــرّب حــ
 ،200٤  -  199٤ عــامــي  بـــين  الـــشـــركـــات. 
كتب وأنــتــج وأخـــرج عــنــاويــن قصيرة 
ووثائقية، منها »يوم الاثنين« )200٤، 
8 د. -  جائزة لجنة التحكيم الخاصة 
ــان الــــســــاقــــيــــة لــــأفــــام  ــ ــرجــ ــ ــهــ ــ مــــــن »مــ
الــقــاهــرة 2005، أفضل  الــقــصــيــرة« فــي 
روائـــي قصير فــي »المــهــرجــان القومي 
الــصــقــر   ،2005 المــــصــــريــــة«  لــلــســيــنــمــا 
( مــــن »مـــهـــرجـــان 

ً
الـــفـــضـــي )مــــنــــاصــــفــــة

عن   )...2005 العربي«  للفيلم  روتـــردام 
تـــجـــدّد الــشــغــف فـــي عــاقــة فـــاتـــرة بين 
زوجين )حنان يوسف وبطرس غالي(، 
و»غير خدوني« )200٤، 53 د. - أفضل 
تــســجــيــلــي طــــويــــل، وجــــائــــزة »صــــاح 
الــتــهــامــي« مـــن لــجــنــة تــحــكــيــم الأفــــام 
التسجيلية العربية المنبثقة عن اتحاد 
مصر،  في  التسجيليين  السينمائيين 
فـــي مـــهـــرجـــان الإســمــاعــيــلــيــة الـــدولـــي 
 )2005 والقصيرة  التسجيليّة  لأفام 
ــقـــال الــســيــاســي فـــي المــغــرب  ــتـ عـــن الاعـ
خال السبعينيات. هو امتداد للجيل 
الجديدة  المصريّة  »السينما  من  الأوّل 
. شــارك 

ً
 ومــعــايــشــة

ً
ــة« شــغــا

ّ
- المــســتــقــل

فـــي كــتــابــة »عـــين شــمــس« )2008( مع 

إبراهيم البطوط، ورواه بصوته. ظهر 
لأحــمــد   )2009( »هــلــيــوبــولــيــس«  فـــي 
عبد الله. في عــام 2007، أسّــس »زيــرو 
بـــرودكـــشـــن« لـــأفـــام المــســتــقــلــة. أطــلــق 
مــع آخــريــن »ســيــمــاتــك – مــركــز الفيلم 
الــقــاهــرة. بعد عــام، باشر  البديل« فــي 
»فيلم  اســم  لباكورته تحت  التحضير 
طــويــل عــن الــحــزن«. اســتــمــرّ التصوير 
بين عامي 2009 – 2010، ليصبح »آخر 
ـــه عنوان 

ّ
ــام المــديــنــة« على اعــتــبــار أن أيّـ

 فيه شيئاً 
ّ
 للمشاهد، كما أن

ً
أكثر راحة

مـــن فــصــل الــشــتــاء. بـــدأ الــتــولــيــف عــام 
ــواد، فـــارتـــان  ــجــ الــ 2012 )مــحــمــد عــبــد 
أفــاكــيــان، بــاربــارا بــوســيــه(، إذ لــم يكن 
الــحــدث، والتسمّر خلف  الابــتــعــاد عــن 
الـــثـــورة.  عــــام  المـــونـــتـــاج وارداً  طـــاولـــة 
أوّلــهــا بطول  تــقــريــبــاً،  بــعــد 25 نسخة 
5 ساعات و٤0 دقيقة، توصّل السعيد 

وفريقه إلى الصيغة النهائية.
في التقنيّ، لا بدّ من الإشــادة بتكامل 
الفريق. سينماتوغرافيا باسم فيّاض 
ــر، مـــا يــحــيــل على  ــفــ الـــلـــون الأصــ ذات 
الـــغـــروب والأفــــــول حــيــنــاً، والاخــتــنــاق 
ــة الـــكـــامـــيـــرا داخــــل  حـــيـــنـــاً آخـــــــر. حــــركــ
جـــغـــرافـــيـــا، تـــعـــدّ كــنــز صــــور وكــــــوادر. 
ــوه، بـــمـــا يــحــقــق  ــ ــــوجــ ــراب مــــن الــ ــ ــتــ ــ الاقــ
الصوت  التقاط  رفيعاً.  زخماً شاعريّاً 
وسط ضجيج القاهرة )صوت فكتور 
ــاج مـــيـــكـــائـــيـــل بـــــــار(.  ــســ ــكــ ــــص، مــ ــريــ ــ بــ
الاستماع إلى الصمت ضمن صخبها 
)مــوســيــقــى امــيــلــي لـــوغـــرانـــد، فــكــتــور 
مــــويــــس(. الــحــصــيــلــة فــيــلــم مــــن عــيــار 
الكريمة.  والأحجار  النفيسة  الجواهر 
ــة الــــجــــديــــدة،  ــ ــريّ ــاج الـــســـيـــنـــمـــا المــــصــ ــ تــ
ــيـــل لـــبـــعـــض إنــــجــــازاتــــهــــا، مــثــل  ــلـ وتـــكـ
»الخروج للنهار« )2012( لهالة لطفي، 
الـــوداع« )201٤( لكريم حنفي،  و»بــاب 
و»أخضر يابس« )2016( لمحمد حمّاد. 
إلى  فــي نقلها  الأهــمــيّــة  مفصل شديد 

سماوات أعلى من الجمال والصفاء.

أمبير  »متروبوليس  المــديــنــة«:  أيـــام  »آخـــر   *
صوفيل« )الأشرفية ـ بيروت( ـ للاستعلام: 

01/204080

ل 
ّ

تامر السعيد امتداد للجيل الأو

ة الجديدة - 
ّ
من »السينما المصري

ً
 ومعايشة

ً
ة« شغلا

ّ
المستقل

سينما

»آخر أيام المدينة«:

ة الجديدة
ّ
جوهرة السينما المصري

خالد عبد الله في مشهد من الشريط
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ام المدينة« 
ّ
 »آخر أي

ّ
لعل

)2016 ـــ 118 د.( 

لتامر السعيد )1972( 

 
ّ
أكثر فيلم مصري

ق حضوراً 
ّ

يحق

ع 
َ
من

ُ
خارج بلده، وي

ي 
ّ

داخله! التشظ

الذاتي والجمعي، 

وعشوائية العمران 

والنفوس، يشكلان 

جزءاً أساساً من بطانة 

المدينة. وفي واقع 

ل 
ّ

الاضمحلال، وتغو

ف 
ّ
ف والتطر

ّ
التخل

والجهل والقمع 

والاستبداد، ما طبيعة 

مشاعرنا تجاهها؟ 

ل 
ّ

البطل خالد يتوس

الأجوبة كشاهد على 

العصر
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العالم مهرجان مآسي  الــواقــع«  »شــاشــات  تتجاوز   ،13 الـــ  دورتــهــا  فــي 

ينظمه  الـــذي  السينمائي  المهرجان  يــدعــو  بعضها.  تظهير  ــم  رغ الــواقــعــيــة، 

أفلام  سبعة  متروبوليس«  »جمعية  مع  بالتعاون  لبنان«  في  الفرنسي  »المعهد 

الأرض  ر 
ّ

تطو تطال  و2017،   2016 عامي  بين  أنتجت  ولبنانية  عالمية  تسجيلية 

من  ابتداء  العالمية.  اللجوء  أزمة  جانب  إلى  الأوروبية  والسياحة  الفرنسية،  والسينما 

مساء الخميس 4 أيار )مايو(، تستضيف سينما »متروبوليس أمبير صوفيل« )الأشرفية 

المعلم  مثل  العالم  في  السينمائية  الوجوه  أبرز  تواقيع  تحمل  أفلاماً  بيروت(  ــ 

الأميركي تيرانس ماليك في رحلته الزمنية الفلسفية إلى الأرض الأم، والفرنسي برتران 

الفرنسية وروادها عبر قرن من  السينما  الذي يلقي نظرة حميمية على  تافيرنييه 

 على أكثر من ثلاث ساعات. 
ّ

الزمن في رائعته »رحلتي عبر السينما الفرنسية« التي تمتد

أيضاً من خلال »لوميير!  الفرنسية  بالسينما  الدورة  الواقع، تحتفي هذه  بعيداً عن 

المغامرة تبدأ« لمدير »مهرجان كان السينمائي« تييري فريمو الذي يستعيد بدايات 

السينما من خلال تجربة الأخويين لوميير. يضيء المهرجان الذي يستمر حتى 9 أيار 

الذي خطف  روزي  لجيانفرانكو  البحر«  »نار في  اللجوء من خلال  أزمة  المقبل، على 

جائزة »الدب الذهبي« في الدورة 66 من »مهرجان برلين السينمائي الدولي«. كما 

»سفاري«  شريط  في  الحيوانية  وثرواتها  السمراء  ة 
ّ

للقار الأوروبيين  استباحة  ر 
ّ

يظه

الأبيض  الرجل  ممارسات  كشف  يستكمل  الذي  زيــدل،  أولريتش  للنمسوي  العنيف 

م المخرج اللبناني بانوس أبراهميان 
ّ

بعدما أطلقه في ثلاثيته »جنة«. أما محلياً، فيقد

»يباندجو« )29 د( وجهاً آخر لبلدة عنجر الواقعة على الحدود اللبنانية السورية، بين 

ة
ّ

تاريخ الأرمن والحرب السوري

* »شاشات الواقع«: بدءاً من 4 حتى 9 أيار )مايو( ـ »متروبوليس أمبير صوفيل«.

ثقافة وناس  
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شاشات الواقع:

مآسي اللجوء... ورحم الأرض

الــزمــن« )90  الوثائقية »رحــلــة  بــاكــورة تيرانس ماليك  مــع  الإفــتــتــاح   ¶

الــذي يعدّ أكثر مــن مــجــرّد رحلة عبر تــاريــخ الأرض. فــي الشريط،  د( 
سيرافق صوت كايت بلانشيت صوراً من سيرورة الكون منذ البداية 
»اليوم  والنجوم.  والكواكب  والشمس  والمــيــاه،  النجوم  من  الفناء،  حتى 
إلــى   

ً
الــنــجــوم وصــــولا مــن ولادة  الــكــون،  قــصــة  ستشاهد فيلماً يظهر 

وفق  الفيلم.  بداية  في  الصوت  يقول  الليل«  في  اللامعة  الحديثة  المــدن 
 كرونولوجياً للأرض 

ً
توصيفه، أراد المعلم الأميركي أن ينجز تسلسلا

وللكائنات الحية وتطوّرها، ضمن عمل بصري بامتياز، هو مجموعة 
من الكولاجات البصرية المتحرّكة والمجرّدة التي تترافق مع موسيقى 
والفيزيائي  البيولوجي  التطور  هذا  خلال  ومن  لبيتهوفن.  كلاسيكية 
السينمائي«  البندقية  في»مهرجان  أطلق  الــذي  الشريط  يغطي  للكون، 

عام 2016، بعض الأسئلة الدينية والفلسفية.
5/4 ــ س: 20:00

»يباندجو«  يستكشف  عنجر،  لبلدة  السياحي  الــطــابــع  عــن  بعيداً   ¶
الواقعة  للبلدة  آخر  وجهاً  أبراهميان  بانوس  للبناني  للمخرج  د(   29(
ل الأرمن غالبية سكان تلك البلدة 

ّ
على الحدود اللبنانية السورية. يشك

الذي  القصير  التسجيلي  الشريط  عن  الوقائع  هــذه  تغيب  لا  البعيدة. 
الكفاح  ــن، ومــع حقبة  تــاريــخ الأرمـ تــاريــخ بلدة عنجر مــع  يتماهى فيه 
التي  الــســوريــة،  المــاضــي استمراريته مــع الأحـــداث  المسلح. سيجد هــذا 
دفعت بعدد كبير من السوريين للجوء إلى عنجر. يلتقط الفيلم الذي 
التي  المتضاربة  الآراء والمشاعر  شارك في مهرجانات دولية ومحلية، 
نفسه  الــوقــت  فــي  وتعاطفهم  وخــوفــهــم  المنطقة،  ســكــان  على  تسيطر 
مــع الــقــادمــين الــجــدد. هــكــذا يــرصــد الإيــقــاع اليومي للبلدة بــين الماضي 
والــحــاضــر، وتــنــوعــهــا الــديــمــوغــرافــي. يــلــي عـــرض »يــبــانــدجــو« شريط 

»حجر وعصفور« لفولغا )2017 ــ 61 د(.
5/5 ــ س: 20:00

مارتن  شريطي  مــن  السينمائية  رائعته  تافيرنييه  بــرتــران  استلهم   ¶
سكورسيزي »رحلة شخصية عبر الأفلام الأميركية« )1995(، و»رحلتي 
عبر السينما الإيطالية« )1999(. لكن المخرج الفرنسي والناقد الموسوعي 
يأخذنا إلى محطات أساسية من السينما الفرنسية في شريطه »رحلتي 
ـــ   2016( ثــلاث ساعات  من  يمتد لأكثر  الــذي  الفرنسية«  السينما  عبر 
191 د(. تافيرنييه الذي كرّمه »مهرجان البندقية السينمائي« عن مجمل 
ينجز سيرة  أو موسوعياً.  توثيقياً  يتخذ مساراً  عام 2015، لا  أعماله 
السبعينيات.  حتى  الثلاثينيات  من  الفرنسية  للسينما  جــداً  شخصية 
هكذا تبدو مشاهد أفلام جاك بيكر ورينوار وجوليان دوفيفييه وجاك 
بمنتجتها  قــام  آخــريــن، كمشاهد حية  فيغو ومخرجين  وجـــان  ديــمــي، 
بذكاء حول مواضيع كانت تشغل المخرجين حينها، ولا تزال مستمرة 

حتى اليوم رغم التحولات الكبيرة مثل ظروف المرأة والعمال.
5/7 ــ س: 19:00

¶ بعدما أخذته السينما التسجيلية إلى صحراء كاليفورنيا وأعماق 
سوق المخدرات المكسيكية وضفاف نهر الغانج، حط المخرج الإيطالي 
»نــار في  فيلمه  جيانفرانكو روزي في جزيرة »لامبيدوزا«، لإنجاز 
»مهرجان  66 من  الـــدورة  في  الذهبي«  »الــدب  الحائز جائزة  البحر« 
ل رمزية لقوافل 

ّ
برلين السينمائي الدولي«. من هذه الجزيرة التي تشك

أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط،  النجاة من  اللاهثين وراء  اللاجئين 
ــة الــلــجــوء وعــبــور الــلاجــئــين البحر  يــوغــل المــخــرج الإيــطــالــي فــي أزمــ
لدى  الحميمي  الخيار  يتجلى  البشرية،  المــأســاة  هــذه  أمــام  المتوسط. 
روزي عميقاً في الشريط. يقدّم روزي بورتريهاً شخصياً ليوميات 
الــطــفــل صــامــوئــيــل عــلــى الــجــزيــرة الــقــريــبــة مـــن الــســاحــل الــتــونــســي 
في  الهشة  السفن  على  الــلاجــئــين  عدسته  تــلاحــق  بينما  وصقلية، 

البحر المتوسّط.
6/5 ــ س: 20:00

الـــذي يــأخــذنــا إلـــى بــدايــات السينما  ¶ مــحــطــة مــع تــيــيــري فــريــمــو 
وثائقي  في  لوميير.  وأوغــســت  لــوي  الفرنسيين  الأخــويــن  يد  على 
المــخــرج  يــصــطــحــبــنــا  90 د(  ـــــ  تـــبـــدأ« )2016  المــغــامــرة  »لــومــيــيــر! 
المغامرة  بداية  إلــى  السينمائي«  كــان  »مهرجان  ومدير  الفرنسي 
العشرين،  القرن  بداية  في  والعالم  لفرنسا  التاريخية  الصور  عبر 
والـــســـرد الــشــفــوي الــــذي يــمــزج الــســخــريــة بــالــشــغــف. إنــهــا ســيــرة 
اســتــثــنــائــيــة لــلأخــويــن الــلــذيــن أطــلــقــا مــغــامــرتــهــمــا عـــام 1895 في 
مدينة ليون الفرنسية، وصنعا أول فيلم في التاريخ. هناك لقطات 
اللقطات/  من  وغيرها  الدراجة  لسائق  والأســود  بالأبيض  واقعية 
إدارتــه.  فريمو  يتولى  الــذي  لوميير«  »معهد  يحويها  التي  الكنوز 
الموسوعية  بمعلوماته  والمــعــدّلــة  الممنتجة  مــشــاهــده  فريمو  يــرفــق 

عتيق. وسينيفيلي  سينمائي  كناقد 
5/9 ــ س: 20:00

ف أولريتش زيدل عن نكئ ممارسات الرجل الأبيض النفسية 
ّ
¶ لا يتوق

والجنسية والعقائدية. بعد ثلاثيته »جنة« )2012(، التي تتبع السياحة 
النمسوي  المخرج  ينصرف  الأوروبــيــين،  وزبائنها  كينيا  في  الجنسية 
هذه المرّة إلى وجه آخر من وجوه استباحة أفريقيا وثرواتها البشرية 
ــ 91  التسجيلي »سفاري« )2016  والطبيعية والحيوانية. في شريطه 
د(، يلاحق وجهاً مغايراً للرجل الأبيض في فيلمه الصاخب والعنيف. 
عبر اللقطات الثابتة بما يشبه البورتريهات الفوتوغرافية، يقدّم زيدل 
أبطاله، صيادين نمسويين وألمان آتين إلى أفريقيا لممارسة هوايتهم أو 
رياضتهم المفضلة: صيد الحيوانات. بتوجّه سينمائي لا يقل وحشية 
عن هذا الصيد العشوائي، يظهر زيدل قتل الزرافات والحمير الوحشية 
وغيرهما من الحيوانات التي تقع فرائس الرجل الأبيض ورفاهيته في 

ناميبيا.
5/8 ـــ س: 20:00

»نار في البحر« ــ جيانفرانكو روزي»يباندجو« ـ بانوس أبراهميان»رحلة الزمن« ــ تيرانس ماليك

»رحلتي عبر السينما الفرنسية« 

برتران تافيرنييه

»لوميير! المغامرة تبدأ« »سفاري« ــ أولريتش زيدل

 تييري فريمو
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 أبداً..
ُ

 اليوم / نحن
ُ

نحن

 أنْ قلتُ ما يشبه هذا الكلام..
َ

أظنُّ أنني سبق

 أقول ما يشبه هذا الكلام:
ّ

أظنُّ أنني سأظل

, وهم يَلهثون.
َ

نحن نصعدُ الجبل

ـعُ في الجبّ.., وهم يستغيثون.
َ
ـق

َ
نحن ن

 المساميرُ في راحاتِنا.. وهم يصرخون:
ُّ

ـدَق
ُ
نحن ت

بعِدْ عنا هذه الكأس!«.
َ
»أبتاهُ، أ

وبطبيعة الحال:

نحن نموتُ، وهم يفوزون بالجوائز.

.. .. ..

..
ّ

نموتُ في الظل

نموتُ سِرّاً..

حِ الظلماتِ وغفلةِ الضمائر..
َ

نموتُ في وَض

 لا مجازاً )نموتُ بفعلِ الموت(
ً
نموتُ حقيقة

 نموت
ُّ

نموتُ.. ونظل

لون لعدالةِ موتنا..,
ِّ
فيما هم )الفائزون السعداء( يُـهَـل

ـم،
َ
 العالم وما وراءَ العال

ُّ
 كل

ُّ
 العالم، كل

ُّ
ـمُ«، كل

َ
فيما »العال

 لإبادتنا
ُ

ل
ّ
يُـهَـل

 الدموعَ والويلاتِ والقنابل
ُ

ويذرف

حزناً على »آلامِ« مَن ذبحونا.

..

أيها الناس!

أيتها الكائناتُ، والأشياءُ، واليَـرَقاتُ، والأسرارُ التي والذين 

ـم:
َ
في ما وراءَ هذا العال

أمَـا مِن أحدٍ أو شيء

؟!...
ْ
 على آلامنا بدمعة

ُ
ق ـصَـدَّ

َ
يَـت

2017/4/30

روجر ووترز يغني

محمود درويش

 روجر ووترز )الصورة(، 
ّ
كلنا يعرف أن

هو أحد مؤسسي فرقة الروك الأيقونية 
ه 

ّ
»بينك فلويد«. وكلنا يعرف أيضاً أن

بات أحد الوجوه الثقافية الأساسية 
في حملة مقاطعة اسرائيل. بعد ربع 

قرن من الغياب عن عالم الاسطونات، 
يستعد المؤلف والمغني البريطاني 

لطرح ألبوم جديد وفق ما أعلنت شركة 
»كولومبيا ريكوردز«. »أهذه هي الحياة 

؟« المقرر طرحه في 
ً
التي نريدها فعلا

حزيران )يونيو(، سيضمّ 12 أغنية من 
بينها قصيدة »انتظرها« للشاعر الراحل 
 الشركة أشارت 

ّ
محمود درويش. علماً أن

إلى أن الألبوم كناية عن »تأملات في 
الحياة المعاصرة والأزمنة المضطربة«. 

 ووترز هو معارض شرس 
ّ
يذكر أن

للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقد 
وصفه بالنازي في إحدى حفلاته.

دمشق ــ وسام كنعان

السورية  النجمة  رفعت   ،2013 سنة  فــي 
المخضرمة هالة حسني )1942ــــ 2017( 
صــوتــهــا عــبــر تــصــريــح مــقــتــضــب على 
الحكومية.  »تــشــريــن«  صــفــحــات جــريــدة 
يــومــهــا، تــحــدثــت عــن حــالــة الــجــحــود التي 
تــعــانــيــهــا كــغــيــرهــا مـــن مــمــثــلــن هــمّــشــوا 
قالت:  العمر.  إلــى خــريــف  بعدما وصــلــوا 
»الــفــنــان عــنــدنــا يــتــقــدم فـــي الـــســـن، فيتم 
إهماله، أو تهميشه في العمل الفني. علماً 
تحاول  مبدعيها،  تحترم  التي  البلدان  أن 
الفنانن المخضرمن  الإفـــادة مــن طــاقــات 
وخــبــراتــهــم. لكن فــي بــلادنــا، نــرى بعض 
المخرجن يتعاونون مع ممثلات شابات، 
معتمدين  الأمــهــات  أدوار  لــهــن  ويــســنــدن 

الممثلات  ومتناسن  المــاكــيــاج،  على  بذلك 
المؤهلات أكثر لهذه الأدوار. من جهتي، لم 
أتعوّد يوماً أن أطلب العمل من الآخرين أو 
رهم بنفسي. تاريخي الفني 

ّ
حتى أن أذك

هو الذي يحكي عني. وإذا لم يعرفوه، فأنا 
لا أستطيع أن أشير لهم إليه لأنني أحترم 
نفسي، وأتمنى على الآخرين أن يتعاملوا 

معي بالمعيار ذاته«. 
مرّ كلام حسني يومها من دون أن ينتبه 
إليه أحــد. لكن كما جرت العادة في أكثر 
الأوساط المعتادة على النسيان والخذلان 
والـــنـــكـــران، اســتــفــاق لــهــا كــثــيــرون مساء 
ورحلت  عينيها  أغمضت  عندما  الجمعة 
مهملة.  بائسة شبه  وحــيــدة  الأبــــد...  إلــى 
أن ينعوها على  السوريون  الممثلون  قرر 
تكون  قــد  الــفــايــســبــوك!  على  صفحاتهم 

أســـــرة مــســلــســل »دنــــيــــا2« الأكـــثـــر وفـــاء 
قنوع  المخرج زهير  لحسني، عندما قرر 
بــالاتــفــاق مــع الــنــجــمــة أمـــل عــرفــة، إســنــاد 
الثاني  الجزء  الراحلة في  الممثلة  إلى  دور 
مـــن المــســلــســل الــكــومــيــدي كــونــهــا كــانــت 
إحــدى نجمات جزئه الأول قبل أكثر من 
الجميل  الــزمــن  عــامــاً. تستحق نجمة   15
ــة كــصــوتــهــا الــشــجــي، الـــذي  ــ نــهــايــة وادعــ
فه في مكانه الصحيح، فتجذب 

ّ
كانت توظ

مــتــابــعــهــا، وتــحــيــلــه مــرغــمــاً نــحــو أدواتــهــا 
كممثلة. »الحماية القوية المكيودة«، و»الأم 
المترفعة،  المترفة  الغنية  و»المـــرأة  ــرؤوم«،  الـ
بـــأنـــفـــة وغــــــــرور واضــــــحــــــن«... عـــشـــرات 
خــلال  حسني  أدّتــهــا  الــتــي  الشخصيات 
مشوارها التلفزيوني ستظل تعيدها إلى 
واجهة المشهد بن الحن والآخــر، وتذكر 
بحجم التهميش الذي تعرّضت له في آخر 

حياتها.
دخلوا  الذين  جيلها  أبناء  لغالبية  خلافاً 
الــفــن مــن دون أن يــحــظــوا بــالــحــد الأدنـــى 
ــنــت من 

ّ
ــإن حــســنــي تــمــك ــن الــتــعــلــيــم، فــ مـ

ل في 
ّ
تحصيل علمي رفيع المستوى تمث

والاقتصاد  السياسة  في  ديبلوماً  نيلها 
مــن ألمــانــيــا. مــع ذلـــك، سلكت طــريــق الفن 
مغنية عــلــى مــســارح دمــشــق، ثــم حــيّــدت 
مسرحيات  وقــدمــت  التمثيل  نحو   

ً
قليلا

ــــلام وأكـــثـــر مـــن 150  عــــدة ومــجــمــوعــة أفـ
و»دنــيــا«،  »المــحــكــوم«،  أشهرها   

ً
مسلسلا

و»باب الحارة 3«، و»أهل الراية2«. وكانت 
من أوائل المنضمن إلى نقابة الفنانن في 

سبعينيات القرن الماضي.
شيّعت الراحلة ظهر السبت من »مشفى 
الأندلس« في حي »كفرسوسة«، وأقيمت 
الصلاة عليها في »جامع لالا باشا« في 
»شــــارع بـــغـــداد«، ثــم ووريــــت ثـــرى مقبرة 
علماً  دمشق.  مطار  على طريق  الروضة 
مــدار ثلاثة  العزاء على  يتلقون  أنّ ذويها 
أيّام في صالة »الإسعاف الخيري« )امتداد 

شارع الحمراء( خلف مبنى البرلمان.

هالة حسني... رحلت نجمة الزمن الوديع
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